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 دا الإك  

 ...رلعيعك  

 
 

  يإ ظن م بةت
 
 روحإ

 مإرب  

وح ت ق  حش  رج  ال لامالر 

 يإ 
 

 منت

 طإئر جريب يق   خلف سِرب 

  يعوي ظثل ذئب

 يمتطي  هود الولم

د عكإ     عملاظة  المنسي  ويغر 
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 لقد

 و  ظن  بإحكتلاش ى الض  

 ظن بعدك  الندا اتوسقطت 

 مدركك  دى  عمتي؟
 
 كلا

 لم تم ث طويلا كنإ فصوتك

  ظبةوح

 اظتلأ العإلم عإلأ وات

 لم يسمعوا مغنيتك

 .. .لا يريدون 
 
 فع

 هم فج  قإتلضجيج 
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 لود   حنإيإ قلبي دروز

 
 
 ر الليل الطويل محلاظنإبعث

 
 

 الجميل رسيإ ميهإ الش

 لقد قتلتني ظرتين

 

* 
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 آخععر ركعدا 

 

يإح معدي غإدِ   روا وجوك م فإلر 

 

*** 
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 ردظإ قبل الس  

 العباز ائة يإ ل  ظن قدر ت وح ظن  ر 

 !لا تعإنق ... ؟يعإنقكء الألم قود

  نل

 رن لم يعتقك دإنق 

 هإ لون ح ينوشإحهإ مسود وحضن ء دف الألم 

 حإرب 

بعد وفاة ابني مباشرة قمت بتدوين هذه الرواية 

 4102سنة  "باسم"

 يعععنإ سععليمد                                                
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 ذِ 
 
  عرى ك

 

 فلسطينذابلة في مدخل الفيلا التي أقمت فيها في هور ز 

م أو قلب  لم تكتشفها يد ،ك المتروكةتل 
ّ
 رئيفمقل

 من بعدي

  
ّ

 بنارهيف تاء بابها وأحرقها الصّ تلك الحزينة التي طرق الش

 ذكيا  لقد كان حارس الدار  

 أسقاهاقف جانبها يوهمني أنه وو حمل دلو الماء  

 الكسول دخر الماء لأشياء أخرى هذا ا لقد 

  كثرهذا الخائن والخونة  

 أتقن لغة التربة  لم يعلم أني
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 الحياة التربة لغة 

 هناكحزينة  ور هلقد تركت الزّ  

  الحيواتإلى ... من بعده ت عدو و 

 

*** 
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 الععبدايع 

  

 
 

رتيب المناشف وتعليقها بدأت بتف غريب ش يءب ، أحسست  ازائر  حضرت

 وتهيئة المكان همةغير الم الأشياء المتناثرةبعض ولملمة  في الحمام

عتبة بيتي،  يقصدنتابني هذا الشعور عندما أشعر بأحد ي للطارق،

روحك حلت  ت بروحك تحوم في البيت،س، أحسشعور قديم نما معي

 تنظر دون أن تطرق الباب ولم تقف على عتبة الدار، وكما في كل مرة 

لم تكن موجودا، لكن  بحثت عنك،و  أحظى برؤيتك، التفت  لكي  خلفي

وأنك حاضر معي، أتيت قبل  يدائن سقطة ما دعتني لأدرك أنك تسمع

أتذكر يوم عيدك يا أماه، )بيوم واحد، ربما لتقول لي، يوم ميلادي 

سقطت ساعة الحائط على لقد تركت علامة وغبت سريعا، ، (أتذكره

تلك الساعة المستديرة البيضاء التي وتحطمت عقاربها فقط،  الأرض

إشارة الحظ  ...مان لن يعودالزّ لتخبرني أن  حضرت ، لقديتها لياقتن

 !لن تأتي برزء آخر الآتي

 وكتبت على حائطي في الفيس بوك ت أن البكاء نسينيظننبكيت، 

وأعلن أيضا أني لن  كثيراأعلن أني أحبكم : أصدقائي الأعزاء ،لأصدقائي
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أو  أرجو عدم نشر  ،أحتفل هذه السنة بيوم مولدي الذي يصادف غدا

 .خاصارسال التهاني هنا أو إلى إيميلي ال

 الوديانفعندما ولدت في الثامن والعشرين من نيسان ذاب الحص ى في 

وغرقت أشجار الكرمة، ماتت حيوات وبدأت حيوات، سأنتظر حتى 

فربما تعود  مولديالعيد القادم لكي أصلح ذنوب ما اقترفته لحظات 

 .فتنتش ي بذرة الأمل مجددا

 

 

*** 
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 سمراء نحيفة( دجّانة) شجار، دون  لليلا تمضيا أن بينهما فيما اتـفقتا       

( بيضاء)  وتكفنها، الميتة الأجساد تغسل البدن قوية الوجه، قبيحة اللون،

علمان كيف لا ت ،مكتنزة، متوسطة الجمال، مهنتها ندّابة في الجنازات

مشترك،  مدخله في حجرتين منفردتينفي بيت واحد وهما ينفسوجدتا 

 (.الأكادنيا)تشاركان غرفة الحمام وشجرة ت

 :تسألهاوتتأمل خطواتها بدقة ثم  ها من بعيدبتراق( بيضاء)

 صاحب الجثة اليوم؟ من هو  -

، أبدا هذا الكبيرق فمك غلا إنتفق على السكوت، ألا تستطيعين  ألم -

 .(انةدجّ )تجيبها  ؟ليأكله ين هو الفأر أ

 تتمنى( بيضاء)تين، ثنن الإتسترسل الشتائم بيف اركان مجدداعتا تتوشرع

في  وتكوى قلبها تتمنى لها أن تتعذب  ومن صميم أن تقوم بالندب عليها

تحين  حين ألا تحقن شرجها بالقطنبتتوعدها ( انةدجّ )، وجمر الموت

وتستمر المشادة  ...عن ثدييها للمعزينقاصدة وأن تكشف  هاساعت

  .طويل في نوم عميقبعد ذلك  فتغطان حتى تتعبابينهما والوعيد 

قد و ( بيضاء)استفاقته ألغي مشروع ب ،فجأة لميت إلى الحياةاعاد         

ىوحسنات بدأت تعدد مآثر 
ّ
 بعد ذلك لكي تحفظها غيبا كتابيا المتوف

ب يترتبالتي بدأت ( انةدجّ )و تكون جاهزة لتكرارها أمام جمع المعزين،ل
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 الحوائج قامت بإعادة وتعقيمها بمسحوق الديتول،عدّة الغسل 

 .الحقيبةداخل إلى بعصبية ظاهرة 

ذات سنة أخرى، ، لحقتها ل الحياة عن أحدمرت سنة كاملة ولم تز  

بتعد رسول الموت عن لم تحصل أي حالة وفاة، لقد اوأخرى، الحال، 

فبقيت الإثنتان بدون راتب يقيهما من الجوع والعوز،  الضيعة تماما

قبل أن يجف حلقها وتنس ى الندب على ذكرى مجهول ( بيضاء)قررت 

فبدأت تستعلم ( انةدجّ )بالوراثة عن والدتها، أما  داب التي حفظتهاالأن

 ت دائماصدمحصل و  المناطق المجاورة، لكن وفاة فيالعن حالات 

 ، وتعرضت للنفور والكره الرفض أجوبةب
 
لا  ، أنهغريبةأنها ما بو خبرت أ

 .بات الأخرياتادّ يصح لها أن تستحوذ على مصدر رزق الن

على أتفه الأسباب وأصبحتا  ر جاشوقفتا عن التو  عظيم قنوطغمرهما 

 نوبخرتا الحجرتي قبل موعد النوم جهزتا بعض التعويذات أكثر هدوءا،

 الرزقيستمدان منها بعض  حالة وفاةبمن الله أن يوفقهما ا توطلب

  .بعد ذلك على قرار قران ستتف

قد شاهدت في من فراشها مذعورة، ف( بيضاء)وفي اليوم التالي قفزت 

موعد أن بما  ، آرقتها الرؤياينحتضر الم لا بأس به من اعدد امهامن

قلق وخشيت من أن تصاب أصابها ال، خلال نهارين سيتم الجنازات

جميع الأسماء؟ جلست القرفصاء وبدأت  تذكر تخفق ببالنسيان ف
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، اغتالها قديممن دفتر قطعة ورق  تكتب بعض الملاحظات على

، الذي اكتس ى بالحزن وجهها  على جلية تجاعيدالالشحوب وظهرت 

ثم  انحنت قليلا إلى الجهة اليمنى احتارت في جلستها،غمرها التفكير، 

عدّلت جلستها، انحنت إلى الجهة اليسرى ثم عدّلت من قعدتها، 

ضعتها تحت و قليلا ثم نهضت سريعا، أخذت فردة حذائها و اعتدلت 

 الرؤيا دةعلى أمل محتمل من معاو  لى النومت مجددا إوعاد وسادتها

 ،بعد ذلك جميع التفاصيل تطلع علىف ؛واستمراريتها حتى تأتي النهاية

مما أشاد به الحلم من علامات تتيقن حتى  بالأمر ( انةدجّ ) لم تخبر

ت لكنها استفاقكما تنعتها دائما، ، بالجنون الأخيرة لكي لا تنعتها  ؛ةمؤكد

الحذاء تحت نسيت فردة و  ن السرير على دوي صراخ في الخارج، نزلت م

 ،يضطرب له القلب  لا يحمل أي خبر ، كان الصراخ عادياالوسادة

تحت شجرة الأكادنيا، فوجهت لها  تصرخ وتولول  (دجانة)جلست و 

 :الأخيرة الحديث

  .ةهزئقالت مست! نوم العوافي يختي -

ونحن  ذا يجب أن نفعل، بدأت النقود تنفدمايحدق بنا،  سوء الحظ -

 .(بيضاء)قالت  ! ننتظر

ب ملاك الموت لأنك تحسنين القول على الميت فيصانتِ السبب، أ -

 ! منكِ  بالغيرة، عزرائيل يغار 
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 ...فكرة جنونية تستحوذ على عقلي -

 ! بسرعة ااخبريني به هيما  -

يقتسمون المبلغ قبل لماذا لا نطلب سلفة من أهل الضيعة، هكذا  -

 (بيضاء)قالت ! وبعدها الوفاة

سنكون أول نا، نسيقتلو صابك الجنون، أنتِ تفكرين بضياعنا، أكيد أ -

ولن نجد من يندب علينا  وات المحلّ التي تمرّ علينا الآنالميتات بعد سن

ومن يقوم بإفاضة الماء على جسدينا قبل دفننا، ثم من غير المستبعد 

فأنت ( بيضاء)آخر يا  ، فكري بش يءينأن يأتوا على سرقة الكفن

 ةميّ سأندب حظي لأني أ، ثقافة مني تحسنين القراءة والكتابة، أنتِ أكثر 

، السدربماء  هامحيضات النساء وتطييبل حسن سوى غسلا أ ،تماما

يها مستورة)أما بالنسبة لغسل جثث الرجال، فلا تسألي، 
ّ
ضحكت  .(خل

 .ضحكة بلهاء

 

 

*** 
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أحجار اللعنة في المكان، روح ما تتأوه، صراخ  يتلهى برجم شيطإنعال      

ماء، قاع الصمت يدوي في أزمنة ضائعة، هوة السّ مكبوت يلجم ص

حيكت بلعاب فونية سيمتصغي لمعزوفة صمتت أوتارها، ( بيضاء)

باك اللهاث وتأرجح صداها في بريق شِ  داخلالعنكبوت، أصوات ماتت 

استفاقت مذعورة تلعن عينيهِ، عينان تموتان في نفق الزمن المفقود، 

هو الحلم يصبح حقيقة، شاب الحذاء الذي وضعته تحت وسادتها، ها 

وطلبت ( انةدجّ )في مقتبل العمر يستعد لمغادرة الحياة وحيدا، نادت 

 .نوقفتا وسط الحجرة المعتمة مترددتيمنها أن تستعد، لكنهما ت

 (انةدجّ )فمن سيضع القرش باليد؟ سألت الشاب يموت وحيدا   -

 (بيضاء)؟ أجابتها فقط هل تفكرين بالمال -

 !لعوز، ولن أفعل شيئا دون مردودطبعا، اللعنة على ا -

 !لكن الشاب سيغادر الحياة وحيدا -

 .(انةدجّ )قالت ! دائما تخطئين بالتقديرات لا أثق بحلمكِ، أنتِ  -

 !بل أنا واثقة مما رأيته في الرؤيا، لم أحلم بل رأيت الحقيقة بأمّ عينيّ  -

حتى المقص و  لينا الأمر، لقد جهزت كل ما يلزملن أدعك تفسدين ع -

 .في الحقيبة وضعته

 لماذا المقص؟ -

فعلتها وأغويتِ ملك الموت مجددا بكلامك لكي أقصّ لسانكِ إن  -

 !فيعود أدراجه المعسول 
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هذه المرة كان النزاع شديدا  ،من مجرد كلمة تقال مجددا وتشاجرتا

 .رقتاحيث تبادلتا خشونة الكلام واتفقتا أخيرا على الفراق، وافت

 دخلت، الهوية مجهول  مستشفى مانفسها وحيدة في ( انةدجّ )وجدت 

ت ة من بين عشراوبدأت تبحث عن شاب سيفارق الحيا دون أي معيق

لقد اشتاقت لرائحة الميتين ، سريعا لكي تقوم بالمهامالأسرّة البيضاء 

، وكذلك لا بأس بها من الزمن ومساماتها مدة هاثوبالتي تبقى عالقة في 

خشيت من ، ق أهل المتوفىالتي تكون عادة ملوثة بعر  لرائحة النقود

سلكت بينما  وحدها بالمردود،الأخيرة تحظى قبلها ف( بيضاء) وصول 

وأخذت الباب في فتحة  مسلكا آخر، وعندما وصلت توقفتالأخيرة 

قبل  حال ابنهاعن  تخبرهالكي  في كيفية الوصول إلى أم الشاب تفكر 

 . فوات الأوان

وأخرى  أرواح قلقة متألمة ،بين الأرواح المتنافرةاحتضاره  شاع خبر 

التي ذاتها  هيحزينة،  أرواح ملائكية معظمها، لصبرة لفاقد غاضبة

ها أحيانا لتكون أول من يعلم بالخبر اليقين، الأرواح التي تترنح يتستدع

لكي تخبرها أنه  تؤمها بلا ترددو  تتحدث بلغات أخرى لا تتقنهاالآن قلقة 

أنه ما يزال على قيد الحياة، ، إلا روحا واحدة أخبرتها سيقض ى أجلا

 بالخبر لكي تكون أول من يعلم والدتهتلك الروح التي بدأت تبحث عن 

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 
23 

 

ببلوغ الخاتمة قبل أن توحي وإشارات ترسل لها رموزا اليقين، فبدأت 

 .إلى الأبد وينكس وجوده تفيض روحه

أحس بموعد  ربما، هرحيلالشاب عدم إخبار أحد عن موعد  لقد تعمد

 وحيدا الاختلاء تقصدلقد بما هو ما يسمونه العناد، ور  ،الفراق

عبر  التواصل مع البعضبنفسه مكتفيا انفرد  ،فعلاستطاع أن يو 

ن يتصالح مع نفسه حر كل فكرة تأتيه على غرة تدعوه لأ دو  ،الانترنيت

 ثقةال غضب واستياء وفقدان تستر داخله شعور غاضب،والآخرين، 

 ه انتقامايلإوجود أقرب الناس اض جهبتكتم مريع إخطط لقد ، بالآخر

  .المجروحة لذاته

جوده بث و استطاع أن ي إلا أنه الخارجيالاهتمام بالعالم  انهفقدرغم 

وذلك استجابة ، المغلقة حيز دائرتهت اختراق استطاع على القلة التي

ة  التي عانى  نطواءالا شهار وجوده رغم حالة بإلدوافعه ورغباته الذاتيَّ

بالعالم  الملموسالفعلي بالتواصل ته ات قدر ضعفدما خاصة عن ،منها

استوعبت ي الت لنفسه بالبقعةاستطاع فقط أن يحتفظ  ،الخارجي

 . ن الواقعمأفكاره وأحلامه بعيدا 

التي يكون فيها  القليلةالسويعات  مستغلا  المتعب استجاب لنداء عقله

 ،داوحيديني أو مع برنامج  مسلسل عربي يةمعبيقضيها ف مستيقظا،

 على حافتيّ  متلحفا بغطائه، تتكئ يداه تمرا قبعتهوأحيانا يغفو مع
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  المقعد
 
، في مكانه دون حراكتمر وهو جالس طويلة ساعات د، نجّ الم

مثل  يتبدل غير اللحظات التي تمرّ  وفصول تتبدل، لا ش يء شهور تمض ي

المزولة )الرخامة تلك  أصبح مثل صنم حتىالسكين على جسد 

نسان، ولا تلمسها عين إ عليها الشمسلا تقع التي ، زولةعالم (الشمسية

 
ّ
 ل منه الزمانتنصّ لقد  ،ولم يمرّ أحد في المكان أحد ظلهص لم يشخ

 شرق ت الشمس أن تاستطاع...لكن... وجوده وانحلّ الضوء عنه فغيّب

  !من بعده

ما ستيعاب با ي ساعدتهالت ، تلكالسعيد تغذى على ذكريات الماض ي

مسترجعا ، التي توقفت ولم تخرج إلى حيز التنفيذ لكبيرةحلامه احصل لأ 

متفاخرا بأعماله  متباهيا بجيوبه المليئة ،السابقة نجاحاته وبطولاته

فيها  لة يصفت عليه الربح الوفير، يتحدث في تفاصيل ممالتي درّ 

والسفريات  رحلات، شارحا عن الا في حياتهبه ي ظفر ة التالبهي ةالعيش

ات التي المركبوتحدث عن  ،أيضا بهالتي ينوي القيام واها قام ب التي

والصبايا الجميلات اللواتي صادقهن، يتذكر الأيام الجميلة التي  اقتناها

مريكية و فرنسا، الولايات الأ ا ما بين إيلات و حيفا، المغرب و أمضاه

بما ش في الوطن البديل، مباهيا المعيينتقل إلى حاضره ثم ، أستراليا

وأحذية ثمينة  كهربائية،أدوات وأجهزة كمبيوتر و  دةيملك من أرص

حقائب السفر الثمينة التي و  ،جميلة كثيرة ومدخرات فاخرة وملابس
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لم يمت الحلم ...اقتناها شارحا لأصدقائه تفاصيل اقتنائها عبر السكايب

 !في قلبه

كما خطط أن  أولى بعد الهجرة زيارةلكنه لم يعد إلى الشرق الأوسط ك

قبل أن رحل  وبقيت الدائرة مفتوحة،لاك الموت كان أسرع، ملأن يفعل 

 عملية الهجرةل من تلقاء نفسها كنتيجة تتألف التي تلك الدائرة ،هايغلق

غير المغلقة  هذه الدائرة ،دون أن ندري  العقلرار سِ والتي يتبناها 

الأحاسيس  والتأرجح ما بين وعدم الثبات على رأي الحيرةتحصل نتيجة 

الذي يتبدد من تلقاء نفسه عند  الترددشعور ناهيك عن  المتناقضة،

اختيار  إماف، القرارب البت حينها يأتي ،الأم لعودة الأولى إلى الوطنا

أو العكس ه ونسيان الوطن الأم نهائيا، البديل والمكوث فيوطن ال

لأنه قرر أن  أيضانقسم على نفسه ولم ي الدائرة (باسم)لم يغلق ...تماما

 .حيث هو يبقى

 :سألني وطنلولى  لارة أإلى أستراليا بعد زيمن البلاد وعندما عدت 

كيف هي و والمطاعم،  فيها، الشوارع اشتقت لكل ش يءف هي البلاد، كي -

 ؟الناسوالأهل والأصدقاء وجميع  الضيعة

  !والجميع سألوا عنك   البلاد ما تزال على حالها -

 ؟...وفلان هل التقيتِ بفلان وفلان -
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 !ن ولا فلانتق بفلا لكني لم أل نعم -

 ! خسارة جدا، تمنيت لو التقيتِ مع فلان وفلان أيضا، اشتاق لهم كثيرا -

 ؟إن كنت مشتاقا لماذا لم ترافقني -

 أرافقكِ؟ -

 وما المانع، ألست مشتاقا لجميع الأصدقاء؟ نعم ترافقني -

 !لكني لن أخرج من هنا أبدا مشتاق طبعا -

 (ةساخر  هأجبت)هنا،  وقوفتتحدث وكأنك م -

إياه يا أماه، أتمنى أن أبقى موقوفا هنا، أستراليا أجمل ما منحتني  نعم -

  !بالجنة الحقيقية تظفر  لم  و  لولاك أنت لعلم الله وحده أين كنت الآن

 عن جنة الله المزعومة التي تؤمن بها؟ ذاتعتبرها جنّة إذن، وما -

ن هذه الكلمة تخرجني م لأن( مزعومة)لي ، ثمّ لا تقو طبعا هناك أجمل -

 !ب عقلينصا

 المتدفقة ، الأنهار العذبة المياهو  عن جمال الطبيعة إن أردنا التحدث -

الناس وقلوبهم ، المذابة تحت قطرات الندى الخضرةو  احرةالسّ  الطيور و 

 !جنتك الموعودةجتمعة هنا، أتمنى أن تشبه فكلها م الجميلة

 !أنت لا تؤمنين بالجنة إذن -

- (.......)...... 

 ي هل تؤمنين بالجنة والنار؟، أخبرينوتصمتين كعادتك -
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 لماذا تسألني أنا؟ثم  ،لتني هذا السؤال أكثر من ألف مرةسأ -

 ؟يعني ومن أسأل غيركِ  ،خير من يعلم أنتِ  -

 ؟أخبرك   ىحت (شفتني رحت عالجنة ورجعت يعني) -

 وبعد صمت
 
 آخر  اسببهذا التردد ترددي لك لكي لا يكون ظهر ، لم أ

 :، أجبتك  رأكث إيمانك فتتعذب ةزعزعيؤدي إلى 

 !أنا أؤمن بالجنة مثلك   -

 هل تؤمنين فيها فعلا، أخبريني بالحقيقة أرجوكِ؟ -

تؤمن بما أنت  أدعك  مثلما ، دعني أؤمن بما أريدالموضوع يقلقك كم -

 !لا اعتراضو  ، لك مطلق الحرية بإيمانك  هتريد

 إذن، أستنتج أنكِ لا تؤمنين بالحياة الأخرى؟ -

أولويات تفكيري، لدي أشياء  وع منهذا الموضأؤمن، لكني لا أجعل  -

 !أفكر فيها عدا الجنّة والنارأخرى كثيرة 

كم أنتِ  لم أكثر وأع ،الكتابة قد أفسدت عقلك قليلاأعلم أن ماما،  -

الله لكِ كرسيا  ستكونين من أهل الجنة أيضا، لقد جهز  وأنكِ  مؤمنة

 !هناك، صدقي ما أقوله لكِ 

ري كم أكره الكراس ي والمتنازعين ، لو تدلكني أسكن مع أهل الجنة هنا -

 .(لشعورك قلت ولم أدعك تسمعني مراعاة. )عليها أيضا
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، اكتظت الأفكار في عقلي واختلفت التصورات، اجوابلم يصلني منك  

 منهم منهل أنت  هناك؟ ها، بنفسك لم تخبرني عن الجنة التي وعدت 

لن لكني لا ولن أفعل،  لكي أطمئن عليك بجلسة استحضار أغراني 

أم  نلت مرادك قد تخبرني إن كنتف حضاركاستأن يقوموا بأوافق على 

 .، لن أفعلها أبدالا

أشياء  تعني لنا صغيرة أصبحت كل إيماءة، قاس الصراع في البحث

كل اخلنا، و بدأت التلميحات تعتمل دو أخواتك، أنا و أقصد ، كثيرة

الراحة في طلبنا لك  صدّرة أو مقصودة،نعتبرها م  أو إشارة ما تلميحة 

، الدنيا تعويضا عما نلته من عذابات في هذة الحياة عالمك الآخر 

وسألتني عنه، مرت على مسامعها  وصلها اسم في المنام( مرلين)الصغيرة 

و بأذنها، ل هو ما استقر ( باسيليوس)أسماء كثيرة متشابهة لكن اسم 

نا عندما أخبرتها أن رؤيا حقيقية تدري كم أسعدها الحلم واعتبرته

 : لنا مؤكدةتحمست ف ة ما بهذا الاسمفي فتر  اكلقبن

، ليكون معهم باسم أصبح مع القديسين، لقد سمعتهم وهم يختارونه -

 لقد 
ّ
هذه على  حتى استقروامتشابهة أسماء كثيرة  بون سمعتهم وهم يقل

 .(باسيليوس)الكنية، 

شاهدتك في الحلم وأنت تداعب الأطفال، تمرح ( يزي ز )وشقيقتك 

جميعا  اأصبنلقد عهم، رأتك سعيدا ومشغولا بمساعدتهم، وتضحك م
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فنصدق  من حولناالتي تحدث بحاسة جديدة وبدأنا نراقب الإيحاءات 

بيننا ونحاول فيما علامة تصلنا، نتبادلها عند كل  ونتوقف ،كل إشارة

 ، لقد جنّ جنونناوالحسّ  فك شيفرتها، ونفسرها كما يوحي لنا القلب

ا وكأننا بدأنا نكتشف اهنا للمؤثرات المحيطة بنوزاد انتب على فراقك

 !العالم من جديد

وذلك  ك  على روحلكي يقوم بالصلاة  البيتوعندما حضر الكاهن إلى 

لكي يضعها  حضار صورة لكطلب مني إ ،بيومين م الدفنقبل مراس

ب  ،أمامه أثناء الصلاة
ّ
عهدت المهمة ألبوم الصور، في صفحات بدأنا نقل

عالقة ما زلت رفضت حينها فكرة أنك قد غادرتنا، كنت  لأخواتك  لأني

جميع الصور  من بينميتا، و  أريدك حيا وليسفي مرحلة الإنكار، 

قبر  زرت عندماوهي  ماعلى صورة  بوم سقطت اليدالمتراكمة داخل الأل

وظهرت  ظهر قبر المسيح خلفك، القدسكنيسة القيامة في المسيح في 

لم تشبه   ...ومتعافيا نسبيا اهك حائر وج، بالإيمان اممتلئ خاشعا

 !نفسك

بحجم نكنها لك ومحبة  ة واحدةونيّ  صلاة واحدة وقلب واحدتنا معج

، مقهورات على فراقك أخواتك  الباكيات، الكون، لو تدري كم نحبك

اتنا، لو و لقد كسرت قلوبنا بغيابك، صلينا لك  وتمنينا أن تصلك صل

، الغربان، تلك لخاشعة طردنا نعيب بصلاتنا ا تسمعنا وتعلم كم نحبك 
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وكأنها لا تريد  ت بصرامةنعبالتي تجمعت عند فتحة الدار فجأة، 

من الحارة حتى اختفت التزمنا بتكملة الصلوات  لروحك السكينة لكننا

 .كليا

ي اعين استقرتتك الجميلة، لابتساموهنيئا  بني لروحكالسكينة أطلب 

 ؛ت أتغلغل داخل بهو الذكرياتوبدأ ،نسيت أنك  فارقتناف ؛على صورتك

وألملم شظايا روحك المتفائلة التي حصل  ستجمع ابتساماتكلكي أ

وعندما ما أجملها من ابتسامة ضاعت منا،  وبخختها في كنيسة القيامة،

 فتوحةالمالدائرة  عادت 42/04/4114ظهر تاريخ التقاط الصورة، 

 إلى رؤوسنا عادت مثلما ،من جديد الوجود لتقرع ناقوسها في فراغ

لماذا و  أهمها، لماذا رحلت الآن بالذات التساؤلات الكثيرة لتطرح نفسها،

  ... لم تنتظر قليلا

  !بالتساؤلات مليئةما تزال  نالو عقدوائر ت و رحل لقد

 

*** 
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، ، همس ما يصلنيدويّ الهمساستنشقت ردفيّ  الصّمت  نععين عظ       

التي  ، تلكبدية التي لا تموتتكون حاسة الأمومة، تلك اللعنة الأ  هلا 

في يوم قائظ، الشمس تلتهب في حضن الأفق قبل المغيب،  قادتني إليك

المحترق  لم يستطع تغييب لهيب قلبيللغابات المجاورة دخان الحرائق 

السادسة تشير إلى ، الساعة دون هوادة الذي اخترق حرمة السماء

الهدف، بؤرة الفكر و ة تهدر بعصبية واضحة نحوالنصف مساء، المركب

حيث لا مجال لتبديلها، قلبي يهفو،  هناكواضطربت، توقفت تمحورت 

 :مريع ت في صمتلوق وينخفض، أسمع صوت أنفاس ي ري يعلو صد

 !لقد تأخرت لن أجده -

لتي قامت بقيادة ا( ورو ر )شقيقتك هل قلتِ شيئا؟ سألتني  ماما -

 .يارةالسّ 

  !لا ش يء غاليتي لم أقل شيئا، لا ش يء -

مرني كل الأشياء، كل الأشياء تغمرني، تخنقني الأشياء، كل الأشياء وتغ

 !  تخنقني

آمن  الطريقلم أتجاسر على التوقف، البقاء في المنتصف،  يخيفني

بينما احساس آخر  اعية، يستقبلني ويحثني المض ي فيهمفتوح على مصر 

، بل عن المسير على عدم المض ي والتوقف حالا  نييحث يوشوش داخلي

إلى حيث  يقودنيبدأ والذي  اختلط عليّ الذي  حساس يهو إحرى بالأ 
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 يغ منولم تز  شعر بالضياع، لم أتهاعلى فوهأ نيليضعبؤرة النهاية 

ي غ منلم تز  ت بالضياع الكامل، لكنشعر لقد  ،بللحظات الحزن، 

منها، الآن أصبح الحزن حقيقة مؤكدة،  أردت التهرب بائسة لحظات

، ياع لا يتكيف مع الحزن ، الضّ ع، بل يتكيفياالحزن لا يتكيف مع الضّ 

 !ياعوالضّ  ، الحزن اتفقا عليّ أخيرا لقد... بل يتكيفان

 :مرلينشقيقتك  تذكرت حالا سؤالا كررته

 ؟...ستفقدين عقلكِ، هلإن حصل وتوفي باسم هل  ماما -

 !لماذا هذا السؤال، يدهشني سؤالكِ  -

 !اعليكِ مام أخش ى أخاف عليكِ إن حصل وفقدتهِ لأني -

  إلى رأس يبيدي وأشرت ! لقد قمت بتوصيته لا تخافي يا صغيرتي -

 توصية من؟ سألتني -

لقد أوصيت هذا العقل وصية غالية جدا، أن يقوم بلجمي ساعة  -

 !فمن يضيّع عقله تضيع منه جميع الأشياء الفجيعة لكي لا أضيعه

 وهل ستقدرين؟ سألتني مجددا -

 ...!علي لزاما، يجب أن أقدر، لزاما -

محاطة بسور صنع من الخشب المصقول،  هادئةالحديقة صامتة       

دع ظاهر  عشرات القطع طويلة المدى التحمت ببعضها البعض، ص 
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لوحة خشبية ...حصل في الجدار المرصوص بالألواح الخشبية المستقيمة

زعت من مكانها فحدث تشوّه المجموعة، لقد انت حادت عن مفصولة

وكأنه يد مريض  مبتعدامكانه ومال  واضح في الجدار، زاغ اللوح من

إلى الصف  قوتيتستجدي الحياة قبل الرّحيل، حاولت إعادتها وبكل 

أخفقت، أصبح الميل شديدا والقطعة لم  لكنيلكي تلتئم مع مثيلاتها 

دت للقطعة أر دت الكرّة مجددا وبقوة العزم أعتعد تشبه مثيلاتها، 

أبى العودة، نذير شؤم لع العودة إلى الصف المرصوص، لكن هذا الضّ 

أن من سكن هذا البيت قد  مرسلة إلى أو ربما هي علامة واضحة

 !الحياة نه ومعن انفصل أخيرا 

ور وحاولت إعادة القطعة ثم عدت  إلى السّ  تراجعت خطوة إلى الخلف

لكنها أقوى من كل عزيمة،  ى الصف مجددا، وبكل عزيمة شددتهاإل

 ، رمقتهاخطوتين إلى الخلف تحز نباءت بالفشل ف جميع محاولاتي

توعدتني  ، عقدة تشبه العين مغروسة داخلها، تأملتني وتأملتهاورمقتني

أن هذه اع صاعين، أجزم مجددا وردت لي الصّ ألا أفعل، رمقتها ب

غريب أمر هذا الضلع قلت في سرّي، القطع،  لا تشبه باقي القطعة

 .المسلوخ عن أربابه

دة في اللوح الخشبي أعادتني إلى الخلف، العقدة التي تشبه العين الموجو 

 واحدة اعينأرى إلى سنوات الذاكرة الملمومة التي بدأت تتناثر الآن، هنا 
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كثيرة نافرة أخافتني، تلك  اعيونتركت وهناك  مرنيأترمقني تحثني وت

التي سوداء العيون مئات ال، بها المرصوف نابيت التي غرزت داخل بلاط

 مبسوط بيضالأ بلاط ال في وان متماسكةبأل الحص ىخليط من صنعت 

تلك  العيون المصقولة، تلكمستوية فخرجت منها ها جعلت والتي أرضا

ومنذ الصدمة الأولى  في الماض ي، أخافتنيالتي وتصيدتني و  رمقتنيالتي 

لكنها خرجت من مكانها  التهرب منها حاولت عندما أخبروني أنك مريض

من بين دموعي تراءت لي  وبدأت تركض خلفي، حادة ومخيفة، لقد

نها وتطايرت في كل تركت مكا أيضا عندما وهي معلقة في الهواءالمسكوبة 

 !لحقت بي لتغرس حقدها داخل بؤبؤي عينيّ و  مكان في الدار

أدرك تماما كنه هذا ، مجددا وبدأت أدور حول نفس ي ضربتني الأفكار

خلفها تجر  نةأكثر دك بثوب آخر لكن الشعور، الصدمة تعود مجددا 

 حصلت سابقاتنغلني الآن والتي والتحركات التي الكليلة جميع المشاهد 

الحزينة تعاد  الأحداث من يقيني مجددا، طفنيتخ الصدمة ،أيضا

صفيقة تعتريني ، أحداث إلى أماكن أخرى يهرب لفيشرد ذهني  لتتبارى 

 ،آخر ، البركان هذه المرة في مكانبركانالعلى فوهة تضعني من جديد ف

تتشابك الأمور وتنفجر، قديمة، ال يبتصوراتمعززة حداث رر الأ تتك

مؤلفة من تكوينات حقيقية ثة محد ذاتها تحمل فصولا شاهدالم

 هل صرعتني صدمة جديدة؟.. .وملموسة
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هزتني جارتك  بقوة لكي تعيدني من  ،ان أمسكتا بكتفيّ يدان غريبت

 ضت،وطلبت مني أن أجلس فرف ،الواقع الفجّ  شطحة أفكاري إلى

الحركات التي أجفلتني عندما كنت  هاذاتهي ، من فعل تك أنت  ظنن

تهزهما وأنا مولية ظهري  ،من الخلف كتفيّ تحتضن اصدا، قتختفي 

، ت  تشهر عن وجودك مستهترا بقلقيثم  (الغميضة)لعب معي لعبة لك 

 :قائلا

 !أنا ها هنا هيّاني -

 أعلم أنك  هنا؟ -

 لماذا تبحثين عني إذن؟ -

 !تقلقني قاصدا ألكي ،ختفاءتتقصد الا لماذا ، يك  لكي أطمئن عل -

 !أنا بخير لا تقلقي عليّ  -

 ؟على الهاتف تجيب على مكالماتي، لماذا لا تجيب لا لماذا  -

 !كنت نائما -

؟ ،تتهرب من مكالماتيأنت بل  -  ألا تشتاق لصوت والدتك 

ثم لا لن أردّ، مجددا فأنا بخير، لا تتصلي بي وإن حصل واتصلت  ماما -

ربما تكون صديقتي معي، ثم من حقي أن ف ن موعد مسبقتأتي دو 

أن أكون، كل إنسان على رغم أنكِ تصرين  أعيش وحدي، لم أعد طفلا 
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عندما أحتاجك سوف أتصل أنا بحاجة لخلوة وآن الأوان أن أحياها، 

 ...، لم تكن أنت  يداكتتصل بي ولم تكن تلك هذه المرة لم  !بكِ 

*** 
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التي بدورها  رورو وراقبت تلك الفتاة، ابنتها  من بعيد( بيضاء) همإراقبت

حاولت أن تخفي خبر وفاة أخيها عن والدتها بداية، تلك الفتاة التي 

والتي بدأت تبحث عنه الآن في  المدة الأخيرةفي التصقت بأخيها كثيرا 

ها يرتج
ّ
ذا وعيناها مرعوبتان، ترى بما ف، يداها ترتجفانالمشافي وكلّ كل

 تتبع نظرات الأم التائهة هيمة، حدثها قلبها في تلك الساعة المشؤو 

لقد الزائغة، نظرات تستجدي الرحمة وتنتظر من المجهول الجواب، 

الذي حارب لكي يبقى ( باسم)انصب كل اهتمامها على إيجاد أخيها 

وحيدا، لقد جافى وتحامق وأظهر طيشه وارتدى طاقية الإخفاء وابتعد 

 .داقاصدا متقص

بتلقين الاسم لموظفة غرفة الاستعلامات في المشفى فلم  رورو أخطأت 

لم تجده،  ،وآخر تجد له الأخيرة إقامة فيه، سألت عنه في مشفى آخر 

وتساءلت أين سيكون يا ترى إن لم يكن في المشفى، تجهم وجهها 

وتعكرت ملامحها، تواصلت مع عناوين أخرى في أماكن أخرى، كان من 

اده، لم تتوقف عن البحث، وبينما انشغلت هي باتصالاتها العسير إيج

بعد أن جثت مدة طويلة مثل  فية لجأت الأم إلى الجدار الخشبيالهات

، انتظرت الدرج المؤدي إلى الطابق الثاني جثة هامدة على أول سلمة من

أخرى ولم تنتظر، اقتربت ولم تقترب، رمقت اللوح النافر تارة وتارة 

اب المغلق يفتح ذلك الكت... ذكريات الماض ي المؤلم ثذهبت بفكرها حي

يحضر بفصوله الكئيبة أمامها فجأة، مرّت على و  على مصراعية الآن
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صفحاته سريعا، غمامة من النسيان تسيطر عليها فتفقدها شيئا 

  ...ثمينا

 ...يلد ...وكأنه لم ...غاب ...يوم مولده لم تتذكر 

ظهرت امرأة من أصول ف لاستعلامن لأبواب الجيرا ابنتهاطرقتا، الأم و 

إيرانية في فتحة دارها، جارته التي تقيم في الطابق العلوي القائم فوق 

مسكنه مباشرة، كل الذي قالته أنها لم تلمحه منذ عودتها من إيران 

نجليزية المكسرة، أرادت أن ، تحدثت بالإ مضت أيام ةوذلك قبل ثلاث

ها لكنها لم الحروف من فم ولت الأم التقاطتقول شيئا وسكتت، حا

 .تفلح

وجارة أخرى قالت أنها لمحته قبل أسبوع فقط عندما خرج ليرمي شيئا 

بالكاد و  كثيرا على نفسه مكب النفايات، قالت عنه أنه شاب منطو  في

يتحدث مع الآخرين في البناية، اللهم امرأة مسنة أخرى هي الوحيدة 

 لكي تطمئن عليه، تلك همستطاعت أن تلملم بعض الكلام من فالتي ا

لكنه في المرة الأخيرة عندما حاولت  ،المقيمة في البيت المقابل تماما

التواصل معه صرخ في وجهها وطردها من أمام بابه وذلك قبل سنة 

 .تقريبا
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ي موجود في هؤلاء المسنات الخرفات يفسدن عليّ التفكير، ابن -

  الأم نفسها تخاطب!  ، قلبي يقول لي ذلكبه الداخل، أنا أشعر 

البحث عن وقع  لا بدّ من استمرار و  نتظار أمام فتحة دارهلا بدّ من الا 

أتت الجارة مجددا وهي تحمل سلما ، ريضقدميّ هذا الشاب الم

دأت العتمة بالنهار بدأت بالتلاش ي و ضوء بقع ومصباحا ضوئيا لأن 

على مضض، لقد ( باسم)، ظهر وجه تتسلل لتحط سريعا في المكان

وصعدت  في المكان، نهضت الأم من مكانها بجسده وبدأ يتدرجحضر 

ف عليها القسم الأمامي من  السلم بعد أن أسندته على السور 
ّ

حتى تكش

البيت، إنها تراه، هو الوحيد الذي ينتسب لهذا المكان ويجب أن يكون 

 .هناك

ة نسيت خوفها وبدأت لكن هذه المرّ  ،خشيت دائما اعتلاء السلالم

ة الجلوس، ي الداخل، الزجاج مغلق، ذلك المؤدي إلى غرفف تبحث عنه

صمت  ، انتشر هناك بكماء صماء ي انتظرتتعرفت على الحاجيات الت

 :لا يشبه أي صمت آخر، حدّثت نفسها قائلة

 هي ا الجامدة تلك المكوّنات -
ّ

اهد الوحيد عما يحدث في لش

 !لو تنطق الداخل،
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لمرناة المغطاة بشرشف أجالت بنظرها حتى توقفت نظراتها عند ا

 .كعادته( سيدني)إلى مدينة  أبيض، حينها علمت أنه قد سافر 

نزلت على أرض صاخبة،  أنا أدمدم ثملم و من أعلى السّ  قفزت            

في  أن تستعلم الأمر  رورو وطلبت من  ماأرض غاضبة تنذر بوجود خطر 

ة ربما تكون صحتك قد توعكت فجأ من جديد، المستشفياتإحدى 

ت وفكري جلس، ثم عدت إلى أوّل سلمة وجلست، المكوثفاضطررت 

كي ل أو  الحقيقةيرشدني إلى  ش يءموزع في كل مكان، بحثت عن 

ذا  يرغمني إلى تبديل ما أفكر به على الأقل، أفكر بحالة الموت، هو

الموت الذي ربما يكون قد اختطفك مني، هذه الفكرة تطرق خاطري 

الذي يمكنه أن يطرق كل باب دون أن  الآن، هو الطارق العظيم

 .أحديتحداه 

*** 
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 وعندما وصلت المكان وجدتها إلى الأم لكي تخبرها( يضاءب) مسردت  

، تفوّض الله بما احتسب وحيدة لبرهةتركتها  ساكنة، في مكانها جاثمة

 :سألتها الأم وقبل أن تطوي ساقيها للريح ترددت بالمثول أمامها

 ي؟ين ولدهل تعرفو  من أنتِ  -

 ! ....أنا -

 ؟ من تكونين -

 ... يأنا جئت لك -

 .التي بين يديكِ؟ سألتها الأم وما هذه الصفحات ماذا يلك -

 (!تلعثمت بيضاء...! )هذه...هذه الأوراق -

 ؟الآن بالذات اءبيضوكيف علمتِ أني بحاجة للصفحات ال -

لا  إذن ودعيني أرحل، خذيها فأنا خذيها مني أنتِ بحاجة للأوراق فعلا  -

 .يدهاأر 

  ما هو اسمك؟ شكرا لك -

  (!بيضاء)اسمي  -

 ...وتمنحيني صفحات بيضاء، هل( بيضاء)اسمك  -

 لا عليكِ، لماذا تريدين الأوراق؟ -

أنتهي منها تحمل نهاية يجب أن ، رواية ي أنتهي من روايةآن الأوان لك -

 !حزينة
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 :قالت لهاف أن الأم قد علمت بالخبر( بيضاء) أدركت

 !، لك كل البياض، سأذهب الآن، سأذهبهدوّني ما تريدين تدوين -

 ...وإلى أين تذهبين، و لكن، من تكونين وكيف ظهرتِ فجأة -

 الحكاية بتدوين بدأت الأمو  ،اختفتثم قدميها للريح  (بيضاء) أطعمت

 

* 
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 !أنك  لن تقرأها يقين كليو ...أكتب لك  هذه الرواية يا باسم، يا بنيّ 

ب 
ّ
ى جسدك بالتهام نفسه، وإن نشفت ع الوردمهما تحل

ّ
صارته، ألا تأن

رغم قمّة العذاب، تبقى عيناك منارة، شرسة هي  منارةبلى تبقى عيناك 

ولم تجد فيها سوى  ،الحياة، قاسية هي النهارات التي آويت إليها

حتى  رحيمة فيهكل خلية  تنبذو تتجمع داخلك  المرضالقسوة، مهارة 

تطاير ف جساد الفراشاتيتآكل ببطء مثل مروحة تهرش أ جسدك بدأ

نفوس  فيتأسس غبار ذكراك و  السنيننثارها، نثارك تطاير في زحمة 

الآخرين حتى أصبحت  منسيا تماما، الحقيقة مرة عندما تتحدث عن 

ا أقلتك الملائكة إلى مكان آخر، أخبرني، هل 
ّ
نفسها، هل تعذبت يا بني لم

هل هدأت أم كان موتك مريحا وهادئا،  ،العذابحظيت بمزيد من 

أم بقيت زمنا لا بأس به تبحث فيه عن الراحة،  ،واستكانتروحك الآن 

لو تخبرني متى زارك ملاك  وهل هي رحيمة معك، ،وجدتك الملائكةمتى 

وهل انتظرك بالمرصاد طويلا حتى لفظت آخر أنفاسك، هل  ،الموت

 فأنت المرةلماذا لم تراوغه هذه  ثم عاد، أم غادر  البقاءأحاطك مصمما 

 هكذاأذكى المراوغين، لماذا لم تراوغه، ماذا حصل لكي تستسلم له 

وكيف تستسلم له بكل هذه السهولة؟ لا أصدق أنك منحته روحك 

بنفسك، لا أصدق أنك لم تقاومه، لا أصدّق أنك متّ، لا أستوعب 

 ...  غيابك
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وأبواب مغلقة عليك وخطواتك عرفت الهمس، هادئ  عينان متقدتان

ناك جريحتان وفؤادك قويّ وجسدك طريح الفراش، صلب النفس، عي

، هذا ما كنت عليه (قلبك وعقلك)عضوان إثنان قويان بقيا ملكك 

فعلا، وأبدا لم تبكي، لا تعرف البكاء ولم أرك يوما تبكي، الآن بدأت 

ك داخل أتساءل لماذا، بعد أن فقدتك عرفت سبب جمود دموع

 الذي يتحدثون عنه، أم هي لجبروتأم هو ا مقلتيك، يا لهذا الكبرياء

 !أم أنا كنت ضريرة فلم أرها ،، أم الدموع هي مجرد كذبةكابرةالم

 بصوت عال قلت    ! لن أموت -

 بانكسار أجبتك    ! تموت لن أتركك   -

 نائبة وكأنك تنتظر  سألتني  وأنتِ؟  -

 أجبتك  باستياء  ماذا بي أنا؟  -

 سألتني بتهكم  هل ستموتين في يوم ما؟  -

 أجبتك بهدوء  ! ادر الحياة في يوم ماجميعنا سيغ -

 حينها ينتفاجأ قلتها بأسلوب استفزازي    !أنتِ لا تموتين -

ولويت خاصرتك  ، انحنيتثم ثنيت جسدك استدارة سريعةاستدرت 

 :بنظرة استعلاء رددتو  بكف ضربت كفاواسعة، ضحكت ضحكة و 
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 غلبك  و !  ، أنتِ لا تحبين الموت، أنتِ جبانة يا أماهأنتِ لا تموتين -

 الضحك

 بكت دواخلي).......................(   -

 ني بتهكمتمعي؟   سأل هلا ذهبتِ  -

 بهدوء أجبتكاعة المتأخرة من الليل؟  إلى أين سنذهب في هذه السّ  -

  إنإلى المقبرة،  -
ّ

!  وحالا رأة تأتين معي الآنجاعة والجّ كنتِ تتصفين بالش

 متحديا ت  قل

استوحيت منها قصتين قد و  قد قمنا بزيارتها سابقا عدة مراتل -

وتحدثت عنها في مؤلف ( المرآة الهشة)و ( مستنقع الحياة)قصيرتين، 

 جبتكأ.  أيضا، أي أفكار هذه التي تأتيك على غرّة( ربيع المسافات)

 رادعة

 كفيكب تصفقانحنيت ثم استقمت،  يت جسدك،مجددا، ثن تضحك

 :ائمستهز  تنيبت كعادتك وأجر استد النحيفين،

 !وتخيفك المقابر خائفة...امرأة جبانة قولي أنكِ  -

 . رةمرابكى قلبي  ).....................(  -

 

***       
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أطالت البحث، جميعهم غير متعافين لكنهم ما يزالون أحرارا  إن عدج   

م 
ّ
من ربقة الموت، من الصعب تجاهل المرض ى الذين بدأوا يرتقون سل

لخروج من المكان للبحث الشفاء، هؤلاء الذين بدأوا يجهزون أنفسهم ل

حالما  يا، المريضوقتاو حتى لو كان  بيوتهممجددا عن استقرار ما في 

وهذا ما يغضب دجّانة حقا التي  ،سليم وقوي و يخرج يشعر أنه معافى 

 ؟(لماذا يتعافى الناس)بدأت تطرح عدة أسئلة لنفسها، أهمها 

استغلت وجودها هناك حيث بدأت تحوم حول الأجساد الضعيفة 

لشبان الذين يوازون باسم عمرا، نفحة غريبة لفتها عندما وقعت ل

هو سمعته بينما ها عليه فتوقفت عنده، ذلك الضاحك العنيد عينا

 :له يسخر من طبيبه قائلا 

 !لكن ليس الآن،  السريروعلى هذا  المشفىسأموت هنا في  -

 من قال أنك  ستموت؟ -

 !الموت ذاته -

 بيبوهل الموت يتحدث؟ سأله الط -

هههه، أنت لا تسمعه لأنك لا تعاني، حتى أنك لا تشاركنا  -

 !بقلقنا نحن المرض ى

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 
47 

 

 برأيك أفعل هنا؟ماذا أنا، و  -

لا أكثر ولا أقلّ، تعاين الحالات، تدوّن  طبيبأنت مجرد  -

مجريات الأمور بواسطة  تتبعت، ك وتزجها داخل جهاز الحاسوبملاحظات

حظات وتعيّن الأدوار الجديدة، هذا الجماد فقط، ثم تكتب بعض الملا 

وللعلم أنه لي باع طويل بمسائل  فكرةلكن أحاسيسك ميتة تماما، على 

فقد  ينطقكيف أدعه جيدا وأعلم  اختصاص يالحاسوب فذلك هو 

أحييت عشرات بل المئات من الميتين أمثاله فيما قبل، هناك في بلدي 

أي مشكلة  عملت في هذا المضمار سنوات طويلة، إن حصل وصادفتك  

 .أخبرني

لكن لا يعجبني ما أخبرتني به بشأن أحاسيس ي الميّتة،  سأخبرك   -

اشرح لي المزيد وأخبرني أنت  الآن كيف توصلت إلى هذا الاستنتاج الذي 

 أعتبره خطيرا؟

ولولا هذا  أكثر ، تطبق الأوامر لا تافه أراك مجرد سكرتير  -

أشتقت لقد يك الأيام، الاكتشاف العظيم لضعتم جميعكم، آه على هات

 صرخ وكأنه ينادي!  صديقي جدعون يا لك 

ثم من يكون  تافهاماذا تريدني أن أكون، أوافق أن أكون  -

 ، لقد اهتزت جدران المشفى وأنت تناديه؟هذا جدعون 
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نقل، صديقي الوحيد في هذه أو ل صديقي الأوفى، هو  جدعون  -

 .ي كنداويقيم الآن ف عملهو الذي دربني على الو  الحياة

 لماذا لا يزورك جدعون هنا إن كنت ترتاح لصحبته؟ -

أريد أن أبقى وحدي، وحتى والدتي لا أريدها  أحدا لأنيلا أريد  -

 !أن تلازمني أيضا

، وهل بدأت تتذمر،  -  حسب اعتقادي يحق لها؟و والدتك 

تقرأه من أوله إلى  كتابلا لم تتذمر لكنها تأتي إلى هنا بصحبة  -

تحب إنها نتهي أنا من العلاج، بدأ الكتاب يأخذها مني، آخره وحتى أ

 !مني الكتب أكثر 

ويحق لها أن تفعل ذلك، الكتاب في هذه الحالة أجمل مصدر  -

 سبعية الوقت، فكر فيها قليلا، كيف يمكنها إضاعة ست أو زجلت

 .ثم يحق لها التهرب من الواقع دون أن تفعل شيئا؟ ساعات وربما أكثر 

أما الآن فهي  مختلفةي كانت تتصرف بطريقة في الماض  -

لا تدع و  جيداثانويا في حياتها، تغطيني شيئا تتصرف وكأني أصبحت 

عندما أشعر بالبرد، ني تدفئ، إلى جسديتدخل خفيفة نسمة هواء 
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الباردة في جسدي وتطلب مني أن  الدريل خاصة عندما تسري دماء

 .القراءة أغفو لكي لا أشعر بالوقت، حجة لكي تستمر في

وأنت تعلم جيدا ما أقصده، دعها تفعل ما  مرضك طال كثيرا -

جيد جدا أنها وجدت شيئا مفيدا تفعله، أرى أنك تتجاهل يرضيها، 

 !التي هي والدتك هذه المرأة

 جميعكم راضون عنها، ثم من تكونون أنتم؟ -

نحن هنا لمساعدتكما أنت ووالدتك أيضا، هي بحاجة ماسة  -

شفاء من الواقع الأليم طالبة اللذلك تهرب إلى الكتاب  اأيضللمساعدة 

 عليها؟ الذي يمرّ 

أثق  لا أنا و  عليهسوى ما أنت   ش يءلا يمكنك أن تكون أي أنت   -

، أطالب بتغييرك، أريد طبيبا آخر   !وأعتقد أن هذا من حقي غيركبك 

 !يجب أن تخضع إلى عملية سريعةلا لكنك قب حقك  طبعا من  -

 !أرفض ذلك رفضا باتا، لن أخضع لأي عمليةو  أريدلا  -

مجرد ( لبيوبس ي)أنت بحاجة ماسة لهذه العملية، ستخضع  -

استئصال عينة صغيرة لكي نعلم إن كانت أمعاؤك نظيفة من أي وباء 

 !سرطاني
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، وبعد ذلك ستخضعني (ضحكة تحمل سخرية ظاهرة)ههههه  -

هلكون جسدي حتى ذات العلاج اللعين، ألا يكفيكم، أنتم تستلحالا 

 !النهاية وكأني في حقل تجارب

دي بنا لنفعل تو أم هي الحاجة الماسة التي  !نحن نستهلكه -

، نحاول الإطالة في الأ  وحتى الآن  حياتك  فضل لكي نحافظ على وجودك 

رغم على الأنت تتجاوب معنا جيدا من ناحية صحية، وهذا رائع جدا، 

لجميع جهودنا التي كرسناها  مكك الواضح منا وعدم احترامن استيائ

، نحن نتجاهل تصرفاتك الرائعة للا  ونفعل ما وجب  تجاهناعتناء بك 

 .علينا فعله

هل تحاسبني عما تفعلونه من أجلي، هل بدأت تعيّرني أنت  -

 أيضا؟

، نحن لا نعاير أحد   - ، يحزنني اماذا تريد أن نكون بالنسبة لك 

 تفكيرك؟

 !أن تشعروا معي مثلا -

، بأي طريقة؟كيف  -  تريدنا أن نشعر معك 

 !أنتم أطباء قلوبكم قاسية جدا -
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 هل تريدنا أن نكون رسل الله على الأرض، ليست مهمتنا؟ -

ويصمت باسم وقد قرر أن يغلق نافذة قلبه على نفسه حاجبا الجميع 

هم يسمن حياته بما فيهم أقرب الناس إليه، بل وأكثر، فقد قرر أن 

 عن تصرفاته الصبيانية غير بتظليل الضمير الذي 
ّ

يناشده الكف

لقد أقفل على مشاعره ظانا أن ذلك يمنحه  التي يبالغ فيها، المجدية

لا  لكي طالبيهأغلق الموبايل بوجه كما أنه المزيد من القوة والكبرياء، 

نتعقب خطاه وأولهم أنا، أراد أن يبقى وحيدا، أن يتألم ويحيا ما تبقى 

 .عنيبعيد  وهو  له من عمر 

 :قبل أيام من وفاته قال لي

أحمل فايروسا رقيقا، سيكون مني لأني لا تقتربي الأفضل لك أ -

فيما تبقى لي من رحلة الحياة، سيخونني هذا التافه، إن وحبيبي رفيقي 

  .حصل وانتقل إليكِ ربما سيخونكِ أنتِ أيضا

 !دعني أحمله معك  و  يهمنيلا  -

 !لا أحد يحمل مصيبة أحد -
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لا أحد يستطيع أن يحمل مصيبة الآخر، لكن لا تعتقد  نعم، -

ب، بدأت تسميها مصيبة، سابقا المصاعأنك وحدك من يتحمل 

 !ها حالة خاصةناأسمي

- (...............) 

م، لا تتوقف عن الكلام نيفيخيلا تصمت،  -
ّ
 !هذا الصمت، تكل

متعب جدا، حتى الكلام بدأ يتعبني، ابتعدي عني يا أماه، لا  -

خنقني، أنا أشعر قتربي، لن تستطيعي شيئا، هذا الفايروس العنيد يت

 .ختناقبالإ 

 .سوف أستدعي الطبيب، سأعود حالا         -

-         .)...................................................( 

وقررت المكوث بجانبه تنتظر  بينهمابالحوار الذي دار ( دجانة)فرحت 

وبدأت تخطط في كيفية  الحوار نصتت جيدا إلى أ، مجيء ريح الرحمة

 منهنصب شباكها نحو المريض فتخضعه في قبضتها، حاولت الاقتراب 

 !الفرصة المناسبة نتظارامنعها من ذلك فآثرت عودة والدته لكن 

بذلك الفايروس الرائع الذي صدرته لي  أناوأصبت  ....  رحلت  ....  رحلت  

 .رحلتو لقد تركته لي ...قبل وفاتك
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طالت فترة مرض ي، أشعر أنه سوف يلبسني حتى أنتهي من سرد 

 !أعتقد ذلكحكايتنا، الحكاية، 

*** 
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بحثت عن الصوت ، سدي وارتعد فؤاديهتز جا، انيناديإثنان  إن وت

 التوقف بحدّة أومأ ليآخر صوت و ، عرفهن لا أاكني إلى مسحبالذي 

 واحدة صورةو  صوت، حالا اءختفبالا  أمرنيو  قترابعدم الا ناشدنيو 

يا داخلي، معا يجتمعان إثنان  انصوتبينما  ،ابني ،في ذهني الآن عالقان

إشارات معينة تصلني من حيث لا أدري، أستشعرها أنا  ،لهذه البلبلة

، يطنّ بقوّة في أذنيعاد الصوت لأي ابني، لاحقه، فقط، نهضت لكي أ

، صوتي أنا، هل سآخذك  إليّ هو صوتك  أم : )قائلة ؤلم، حدثتهالم هطنين

أتبعك هل  وحيدة، تتركني، أم سإلى حضني وأطعمك من كفي مجددا

أغوص الآن، وحيدة تدعني تذهب، هل س ، لاحيث سارت بك الحياة

خلف صوت  رت ببطءس  ؟(بحث عن عمر انقض ىبين ثنايا العمر أ

ول منعي حا، هه، لكندنوت من هدوءبو  قاومته ،خفي يغرقني قلبي، ش يء

ستطع لم أ، كليا بحتى غا هرب مني لحقت به فابتعد، ،ن الاقترابم

 ...إلى الأبد اللحاق به فاختفى

* 

 !ري داخل صد عالقا وبقي صوتي في مكانها 877ت إشارة تجمد

، رقم سيارة واقفة في المرآب 877يخيل لي أني أعرفه،  رقملاح أمامي 

ما، الرقم  ش يءلة ، هل هو دلا؟المقابل، لماذا هذا الرقم يظهر لي الآن

منذ وصولي القارة الجنوبية وهذا الرقم  دائما،يتكرر ويلتصق ببصري 
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لي دون سابق إنذار، من يرسل لي هذا الرقم في طرائق عديدة،  يظهر 

ربما تكون هناك خديعة ما، أو إشارة ما، أو تلويحة، يا لهذه اللغة 

  !الإيمائية التي تحمل أسرارا خفية

لأني استثمرته داخل ذاكرتي، ربما هو إشارة الحظ  تذكرت الرقم جيدا

ة في الصبر حصولي على الإقامة الدائم القادم عندما انتظرت بفارغ

لي في مكان آخر، وبطريقة ووسائل أخرى عديدة،  أستراليا، وكذلك ظهر

خاصة عندما اصطدمت معاملات الهجرة بتأخير معين، أو عندما 

اجة له يطرد عني الشعور بالغربة، انتظرت خبرا هاما  كنت بأمس الح

أو عندما حلّ عائق ما أمام أبنائي كان يشكل خطرا على وجودنا 

واستقرارنا معا في الوطن البديل، كل ما همني حينها هو أن نبقى معا، 

فقط معا نبقى أو نعود أدراجنا معا من حيث أتينا، لم أتساءل قبل 

اء الملوث بالضبابية حيث إلا هذا المس تكرر الآن عن كنه الرقم الذي 

 .بدأ يشغل بالي كثيرا

، يا لهذه اللحظات أشعر به يا لهذا الانكسار الفظيع الذي بدأت

رتعش مثل أ وجعلتنيالمرتعدتين  كفيّ المشؤومة التي حطت رحالها بين 

نحوي  زحفانكسار آخر ي ها هووطأة سنان المنجل،  تخش ىسنبلة 

وجب عليّ الموت وجوبا وارتد تلكي يميتني مجددا، كم مرة  فيصلني

 ؟عني
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مدّت و  علقت فوق رأس ي عاصفة قويةثم غارت  لفتني سحابة طائشة

مؤجلة  ، مصيبةيدنو أكثر صوب نحو رأس يالمأذرعها نحوي، المنجل 

سوف تحدث أخيرا على أرض عمرها ملايين السنين، حيث استطاع 

ا، أستراليا، لكنهم لم يستطيعوا بتره النازفة جراحاتناالأطباء تطييب 

بعيدا من هناك، من هنا  فيه أمومتيذبح هي المكان للتكون  اخترتهاالتي 

تحدى العالم مجددا بعد رحلة العلاج الطويل في الوطن الأم، أدت أن أر 

أن  ت  عاستطلعلاج مكثف بعد رحلة معاناة طويلة، هنا  ت  حيث خضع

ت فقط البائسة، ثماني سنوا حياتكأضيفت إلى  سنواتثماني  احيت

بساط  تحتكفجاء ملاك الموت ليسحب من  يحتمللم يعد  وقلبك

 .أخيرا الحياة

 كبطبي سألني وصولنا إلى أستراليا،الفترة الأولى من  بدايات، في يوم ما

 :المعالج

 ؟وهو يكابد كل هذه المكابد على قيد الحياة يحيرنا كيف ما يزال باسم -

 :ماء وقلتأشرت إلى السّ 

 !لأننا نؤمن بالله -
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ن يواجه مرضه الذي ه على الصبر فاستطاع أتدرب لأنكِ أنتِ منبل  -

يصعب علي أن  ،أنتِ تريدينه حيّا أيتها الأم الصبور شجاعة، طال بكل 

 !وهذا ما يجب عليك تقبله طويلةخبركِ بأن ابنك ميت منذ فترة أ

ويتحرك من مكان   يسير، يدهشني كلامك، لا أوافق على ما تقوله! ميّت -

ده، يتحدث ويضحك، ويجهز لنفسه الطعام، يستحم وح ،إلى آخر

 !ب معناالرّ أعتقد أن  كيف يكون ميتا،

هو الميت يسير على ها هل أنتِ الله؟ ثم تصرين على بقائه حيّا، أنتِ  -

خطيرة، هذا الرأس  أصابته عاهةورأس  قدمين هزيلتين وظهر منحن

الصوف، من  يغلفه بقبعة حيكت قوداالذي بدأ يتقلص يحمل عقلا ح

 خذيصحك بأن تأأن ،أصابه الفسادعقل ذكي تحوّل إلى عقل آخر 

 ،ويجب أن نخضعه لعلاج نفس ي مكثف حذرك منه، لقد أصبح خطيرا

 .لكنه يرفض ذلك رفضا باتا، كان الله بعونكِ 

 أنا لا أفهم شيئا؟ -

وح أيضا ، ليس الجسد هو الذي يموت فقط، والر ماتت دواخله ...ابنكِ  -

 !على الحياة ما يبقى الجسد حكرا مؤهلة للموت بين

 هل تخبرني بأن روحه بدأت تذوي؟ -

ة المرض ى نسانا آخر، ظاهرة يصاب بها عادأنه أصبح إ بل ما أقصده -

 همسنوات طويلة، التي تستمر  الذين يعانون من الأمراض المزمنة

 لامالآو اتطو ضغال ون شيئا آخر غيره، يتحملون ولا يدرك المرضأدمنوا 
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حساس يفقدون الإ  فيها تنشأ لديهم حالة خاصة عادة ،راكثي المبرحة

وعدم التفكير بالغير،  لديهم ظاهرة الأثرة وحب الذات فتتولد بالآخرين

والتي  النفس يالجسدي و والألم خبر حالات كثيرة من العناء لأنه و  باسم

اهة أصيب بعولأنه ، ا لوّاما للحياة والآخرينضباغ سببت له أن يكون 

السموم التي و  ا طويلا، ناهيك عن أنواع العقاقير مناستمرت معه ز 

وبدأ ينظر إلى الآخرين بنظرة دونية  يتناولها بشكل يومي، تبدلت عقليته

 حسب اعتقاده، فأخذ ،والصبر التحملفي نهم لم يساوونه لأ واستهزاء

إلى وعندما وصل به الحدّ  ينظر إلى نفسه وكأنه البطل الذي لا يقهر،

ن ناهيك عما يعانيه مومن نفسه، يسخر من الحياة عدم التحمل بدأ 

دت إلى أخرى كثيرة، جميعها أ وحالات انزعاجات وضغوطات نفسية

فالبطل داخله بدأ يسقط والجميع من حوله يتمتعون  توازنه اختلال

ه على تساعداجتمعت داخله أسباب كثيرة لقد ، بحياة صحية كاملة

 ،طائشةاته التصرفالآخرين ب، فبدأ يشكل خطرا على تبني حالة الكره

 .ن متابعة حالته الصحيةالتنحي عأنا شخصيا  دعتني

ركاكة اليعاني من و  لعظام وذلك من تأثير المرضأنه مصاب بهشاشة ا -

، وكل ذلك بسبب ذلك المرض الخطير الفقري  هعمود في عدة فقرات في

م به بعد 
ّ
 (.GVHD desease) ،المسمىاختفاء سرطان الدم، الذي أل

قيقة المرة، تتجاهلينها وبكل قوة، الأمر أصبح الح أنتِ تتجاهلين بل -

وتعايشتِ معها  تِ عليه بحالاته المرضية الكثيرةعقدا جدا، أنتِ تعودم
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أنت  وهو أيضا، تآلفتما فانسجمتما جيدا وتقبلتها بصدر رحب، جيدا

مع  والتكيف استطعتِ التعايش ، لكن هلا المزرية وحالته الصحية

السيطرة على انفعالاته  كأنه لا يمكن لماذا تتجاهلين؟ ةفسيحالته الن

 دراكتمام الإ  يدركوحسيا، و  يا ونفسيا، هو ضعيف جسمنالآ  الحسية

 مؤمنو  ،يءمسموح له كل ش ه فبالتالي ونويدلل عليه ون أن الجميع يخش

 ،تي يؤمن بهافي الجنة ال الله سوف يستقبله استقبال المنتصرينأن 

لذلك استغل  تماما كم أنتِ أم رؤوم مور، ويعرفليس هكذا تؤخذ الأ 

دنيا، حتى وإن أخطأ في الحياة ال جدا أن مكانه الجنة واثقهو ضعفكِ، 

جب علي تقويم امتي كطبيب و نقيض من مه يإيماني يضعني على طرف

 ا بالنسبة لحالته النفسية، أممن الناحية الصحية ما بقي تقويمه

طبيب نفس ي يجب أن ل اعنوان كل مر من اختصاص ي، أتركفليس الأ 

جميعا فيما  ايراه حالا، وإلا لاحتسبت الأمور بشكل س يء تندمون عليه

 .بعد

 !تخيفني جداإنك تخيفني يا دكتور،  -

 لن نكم الأقربون إليه، أنتِ وأخواتهأعتقد أ بل أنبهكم جميعا، -

  !، صعب جداالآن الأمور ما آلت إليه مع تعامل ن التطعتس

*** 
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أشعر بروحك ...أن تسمعني، أدرك جيدا أنك  تسمعني تطيعسعت       

 ...أنت  لم تغادرني...تحوم حولي

 عندما مكثت لي ظهر ، ملاك (دي لورد) الراهبة ذاكرتي الآن إلى تعود

ومن أين ظهرت ، لا أعرف كيف الثاني الوطن إلى وحيدة أنتظر مجيئكم

سرت في جسدي أتت، لكن كل الذي أعرفه وأذكره تلك القشعريرة التي 

حظيت به من عندما لمست يدها يدي، يد أعرفها ولا أعرفها، ملمس 

 رحمها الله( جميلة)ي بملمس جدتي ذكرتننعم، لقد قبل، وربما لا، 

 ،هاتالمسكم أشتاق إلى  ،عندما كانت تأخذني في حضنها كلما رأتني حائرة

 ، لكن هذه السيدة لم تأخذني فيفي حضنها أحسست بالأمان دائما

كانت أول من  لكن رغم كل ش يء، خوفاتها تمنعا و لأني أظهرت ل حضنها

ساندتني عندما من ساهم بترميم قلبي المجروح،  وفىأمن حيرتي و  نينشل

سوى التفكير بعدم العودة، فما من  وحيدة لا ألوي على ش يء أمضيت

، هل تكنتظر إلا وإن كانت الأسباب عظيمة، ا( قط يهرب من عرس)

عندما خططنا ، مرلينعليك  المجئ بدون الصغيرة  ذرتحتذكر عندما 

وعندما أخبرتني أنك ستأتي ولن تنتظر لرحيل من الوطن إلى هنا، لمعا 

وأمرتك  رفضت ذلك رفضا باتا أخرتقد تلأن تأشيرتها  الصغيرة

حتى تنجز وثائقها وتأتي معك، فلا يمكنني أن أترك خِمس  نتظار بالا 

 واحد منكم خمس فتكتمل روحي فيكمروحي هناك، أنتم خمسة، لكل 

 .وبكم
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 في غيابي، 
 
الوعكة التي  الوعكة الصحية مجددا، تلكبذات  صبتأ

 بعد أن لا مناص منهثقيلا  روتيناالتي أصبحت و  تعودنا عليها تماما

للعلاج عن طريق  خضعتالدموي،  صابة بالنزيفلل  عرضت المثانةت

حيث تمّ التشخيص  انةالمثالذي حصل في جدار التمزق  ترقيععملية 

بت ،بواسطة المنظار
 
حيث ت قسطرة كبيرة لتفريغ المثانة من البول ث

 لالتئام التمزق 
 
 ليهاالتي تعرضت إنتيجة أمراض الدم  وذلك يكون كافيا

 Sickl)فيما بعد  (فقر الدم المنجلي) مرض الإنيميالك  تسببوالتي 

cell anemia).  

على رعايتك شقيقتك  وقامت( هداسا)مكثت وحدك في مشفى 

، أمسكت حينها التي بدأت تحترف مهنة المحاماة في القدس( وزانس)

 :وقلت لها بيدها بلطف

 !هذه يد الماما، كم يدك تشبه يد الماما -

 سألتك   هل يدي تصبرك  يا أخي العزيز؟ -

 !أرى يدّ أمي وكأني نعم -

، لو  تدري مقدار وجعي كنت وتواصلت معك هاتفيا لكي أطمئن عليك 

وألا أفكر في العودة،   أنك بخيرحينها أخبرتني وأنا بعيدة عنك، وقلقي 

 :لي قلت
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، ا السبب، ربما تكون المرة الألفليست أول مرة أدخل فيها المشفى لهذ -

جميع الأطباء حولي، إن و  الآن بالذات ووجودك معي لا يقدم ولا يؤخر 

 مجددا، ابق حيث أنتِ  الخروج من البلادفي عدتِ فلن تنجحي 

واستمري في عملكِ، سنلتقي قريبا، إياكِ أن تضعفي، إن حصل 

ولبسك الضعف وعدتِ ستعودين إلى ذات الجحيم، لا تعودي، سآتي 

 !أنا

فكانت   يحترم وجع الآخر ئ ماقي صرخة سمعها كل امر صرخت من أع

فهم وجعي الإنسان الأول الذي  (دي لورد)، أقصد الراهبة حاضرة هي

، تمتمت قليلا وصمتت من روعي، أمسكت بيدي تأاحتوى دمعي، هدّ و 

 :ثم قالت تها من الإنجيلالتي اقتبس كلماتالببعض 

 ما هو وجعكِ؟ -

 ؟لي الحديثهل توجهين  -

 !أوجهه لكِ  نعم -

 (بي الدنيا قلت  مستهترة من كل ما فعلته) !، وما أدراك بوجعيوجعي أنا -

 !أخبريني عن وجعكِ  -

 (وانفجرت بكاء مجددا صمت  و ... )لا أدري كيف أبدأو  وجعي كبير جدا -

 :وقالت فيه سح دموعيومنحتني منديلا لكي أم يكتفطبطت على 
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 !اتبعيني -

تأخذني، سثم إلى أين  ة لا أعرفها ولا تعرفنيامرأة غريب تبعكيف لي أن أ

أرسل لي هذه  من)اخل عقلي وتساءلت في أعماقي د أفكار غريبة جالت

لا أعرفها ولا تعرفني، تساوي ، امرأة فتعقبتني ووجدتني أخيرا المرأة

جديدا منديلا  تناولنيي، تبتسم لي، تطبطب على كتف ،والدتي عمرا

ه لكي أمسح بحيث الأطراف بدقة طرز ثمينا منسوج من القماش وم

ا كيف التي فقدت ثقتي بالناس جميع أناتشاركني حزني، و  دمعي

ن تكون يا م، بهذا الشكل معها على المض يوأوافق  فأنقاد إليها أصدقها

 ؟  (ترى 

لقد ، (دي لورد)فك على نفس ي، أنا الراهبة أعرّ س لكي تطمئني -

وقد أرسلك الله لي  ا قد حضرتِ أخيرا، حان الوقت إذنانتظرتك، وه

 .لكي أقوم بواجباتي

سألتها بنوع من الدهشة  !وعن أي واجبات تتحدثين شيئا لم أفهم -

 .الملوثة بالرعب

حيث الحياة متاهة إلى هنا ، وصلت مرعوبة أنا، مرعوبة من كل ش يء

ولم ألتق بوجه يمكنه  يجتاحني، لا أعرف شيئا عن المكانكبيرة والرعب 

 لو يظهر تمنيت عني شعور الغربة، بحثت عن وجه أعرفه،  أأن يدر 

ت بي، وكيف لي 
ّ
وجه واحد يمكنه أن يخرجني من حالة الرعب التي ألم
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ن يتسع لعمق ان ربما لالتخلص من الرعب بينما موجودة أنا في مك

ودة، فكيف لي العودة من حيث في الع هو التفكير  آهاتي، والمرعب أكثر

 أدراجي مهزومة مستسلمة حقا؟أعود وهل س أتيت

لما شعرت بانكسار 
 
لبوم صور الماض ي القديم، يا  أليمك

 
ب أ

ّ
لهذا أقل

مت  بنور الحياة من جديد، لقد أصبحت هنا التحدّي الحكيم، لقد التق

سوف أستثمر وجودي هنا لكي يكون مصدرا و  يجب أن أبقى حيث أناو 

 .قـــــــوّة للتحــــــدي وأنشودة للفـــــــرح وأوزار 

 بالراهبات، نظيفا ا عاديا محتشما، لم يكن زيّا خاصازيّ الراهبة  ارتدت

 بسيطا وأنيقاو 
ّ
راهبات في الشرق البينما  بني، اختارت اللونين الأسود والل

ها، ثم ، هذه السيدة تريد استدراجي، أنا لا أصدقبهن زيّا خاصايرتدين 

ولماذا  ذا الله أرسلني إليها أنا بالذاتولما ،عن أي واجبات دينية تتحدث

بالكاد خديعة،  خديعة، نعممؤكد أنا لا أفهم شيئا، هذه  تنتظرني،

 !قهاأصدّ 

لبك، من ق القلق أزيليو  يها معا، خذي راحتكنحتسفسأجهز لنا القهوة  -

 !تحبين وكم قطعة سكر  هل تفضلين تناولها مع الحليب

 أجبتها بسرعة! وبالحليب  أحبها بدون سكر -
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لكي  من حيث لا أدري  سيدة لا أعرفها لا، ليس من المعقول أن تأتيك

الدلال، أنا أصلا طوال حياتي هذا ، لم أتعود على بهذا الشكل تدللني

، يهاتي، اعملي، خذي، ضع)، بصمت امر وتطبق الأو  امرأة تعمل بشقاء

محكومة من الآخر  (الخ...، تعالي، روحي،، نظفي، امسحي، حضري يفرغأ

المثل  وطبقت لا أشتكي ولا أتذمر كنت راضية بقسمتي تسترا على حالي و 

 (. الجدران لها آذان)القائل 

لأني لم أتعود  غير منطقية في الموضوعوأحس بأمور  ما خديعةأشعر ب

و أن أشعر أني مهمة، لأول مرة أحس أني ، وهإطلاقا وبعلى هذا الأسل

 !نسان إذنإ، أنا إنسان يملك روحا وكيانا وحياة

 اسمكِ؟ب فتنيهلا عر  -

 !قلت في سرّي ( ها هي بدأت تسأل عن اسمي، أكيد مخابرات) -

هل أنتِ متوترة، أراكِ غير مرتاحة، يمكنكِ أن تشعري بالأمان، أين  -

 تقيمين؟

ي أيضا، لن أخبرها عن عنوان الفندق الذي إقامتوتسأل عن محل 

لماذا أتعنت ف ابه، لكنها تبدو امرأة هادئة ويمكن الوثوق أقيم فيه

 ؟وأنا بأمس الحاجة لها وأرفض المساعدة

 .وصلت حالا من مدينة سيدنيلقد  -
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 وأين أقمت في سيدني؟ -

لأني أبحث  (بريزبن) ، لكني قررت المجيء إلى(أمل)أقمت عند ابنة خالتي  -

في  لا أفكر أبدا و  في أسترالياالبقاء، أريد أن أبقى في عن عمل يؤهلني 

 .العودة

أنتِ مشدودة  لم  أحسست أنك غريبة وبحاجة لمساعدة، لقد أها،  -

 ! اهدئي قليلا، اشربي قهوتكِ وأنتِ هادئةالأعصاب، أرجوك 

اسمه  الخوف من قلبي وكنت محاطة بكل ش يء ف يمكنني طردكي

ة مع الخوف ومن الغدر، وكيف لي الوثوق بأحد وأنا الهاربخوف، أنا 

غرز وأهمهم والدك، هو من  الألم من الأقربينالتي أنهالت عليها ضربات 

 .ارتيابي من الآخرين بسببه تعاظمو  داخلي هموم الحياة وبؤسها

من تحت أقدامنا، الاستقرار  سحبانو  يا في عيونناتشتتنا، أظلمت الدن

كان نها الضمائر، تحايلنا على الحياة، هربنا من عوالم سقطت م

لم ترضخ تلك العوالم لصوت رغم توسلاتنا والظلم أكبر،  اكبير الصراع 

بقيت محانأة بلون خطيئتها، ألوان تجاهلت نداءاتنا و و  أبداالضمير 

ليست الخيانة والكذب والتحايل والمراوغة والسرقة  الخطيئة كثيرة،

غال، ونحن بشر كأي بشر نستحق   والعمر واحدةالحياة  فقط، وأكثر،

 .الحياة

 :قلت لي لأول مرة والراهبة أنت   وعندما تقابلتما
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 !هنا تقيم الملائكة ماما -

 !الملائكة -

لنا لكي تساعدنا في الغربة،  الله رسلهاملاك، أ( السيتسر دي لورد)، نعم -

 .تستجديوأنت ونظرت إلى أعلى   !يا إلهي أحبك  

 ،ما يحدث معنا محيّر فعلا  ش يء ،.ش ي لم يعد بمقدوري استيعاب أي -

 سألتك    ؟فعلا تقيم هنا لائكةالمهل التصورات،  كلمن  أكبر بل إنه 

ولكي تضمن  عدة المحتاجينومهمتها هي مسا هذه راهبة مؤمنة جدا -

، قررت ذلك عندما وجدتك حائرة ووحيدةو  ،مساعدتك تدالجنة أرا

أفكر ا في أستراليا ولن ن مسألة بقائنتفاءل ميجب أن نثق بها، بدأت أ

 ! لأن الله أرسلها لنا رحمة، الله يحبك يا أماهبالعودة 

 م  بِ ش يء  ) -
 
، أنا لا أؤمن بكل هذا...وجنة، و ، ملائكة وآلهة(ل العقلوِ خ

 !صنع قدري أن أأؤمن أنه بإرادتي فقط يمكنني 

في )لا تقولي أنك غير مؤمنة، لا تخبريها أرجوكِ، إنك تصنعينه الآن،  -

 ؟(برفس النعمةحدا 

 وإن طلبت مني طلبات لا تعجبني ماذا أفعل؟ -

 مثل ماذا يعني؟طلبات  -

، لن أذهب إلا عندما أشعر مثلا تطلب منا أن نذهب إلى الصلاةسبما ر  -

إيماني مختلف،  أني بحاجة للذهاب، أحب أن أصلي بخشوع وحدي،

له بما قا مقتنعة تماماو  أسلوبي مغاير وعلاقتي مع الله علاقة متميزة
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أشعر كلما تعاملت مع رجل متدين بحاجة إلى أن أغسل ) :أيضا نيتشه

يّ  د   عون الإيمانختلف عن هؤلاء الذين يدّ ثم طريقة إيماني ت (ي 

 .  ويظهرونه علانية

ليس هو معنا،  إن حصل وطلبت ذلك ولن نصحبكِ  معهاسأذهب أنا  -

يجب  ، ثم ليست رجلا متدينااسترحتِ الآنولم تطالبنا بذلك،  هدفها

 ؟الفرق رين ألا ت بل يديها أنظف من النظافة منها أن تغسلي يديك

 !فعلا هناك فرق كبير  نعم -

 الأساطير والسياسة،و في الأدب والفلسفةأمامها لا تتحدثي كثيرا ثم،  -

 !ننكشفحتى لا 

، أنا قارئة جيدة لا تخففإن تحدثت بالدين سأتفاعل معها جيدا و  -

 .تجردني من إيماني تحاول أنوأعرف الكثير، ثم لا 

  !كلكنكِ لا تظهرين ذل في حياتي أنتِ أكبر مؤمنة رأيتها -

 !خاصة مسألة الإيمان هي مسألة نلأني أؤمن أ -

 ؟(ولا اشتقت لسوط زوجك هناك مش قلنا بدون فلسفة)  -

م على ظهري  -
ّ
، ليتها تساعدنا بمسألة سأصمت لأن السوط ما يزال معل

حظنا الفرق بالتعامل، لة وقد لا البقاء هنا، نحن هنا منذ أيام قلي

 !نسانيةفلتحيا الإ
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أدركنا كم فاتنا من  نا وعايشنا فئات مختلفة من الناسوعندما استقرر 

، وتدربنا على تقبله واحترامه اكتشفنا الآخر المختلف عنالقد  المعرفة،

ب عظمة الله تكمن داخل قلو رأينا كيف أن و  ،منا نسانيةكثر إأالآخر 

 نرأف بالمعذبين أنالشدّة و  أوقات ة أن نساعد المحتاج، العظمرحيمة

وألا نحس أننا غرباء، يا لهذا  دون تردد وأن نرض ى بالمختلف عنا

 !الدفء

 قالت لي الراهبة   ! أيتها الأم كل الجمال يكمن فيكِ  -

 !كلك ذوق  أشكرك -

  !بنناا( بيلي) -

 عوضا عن باسم، سريعا تنصلت منه( بيلي)وقد اخترت اسمك ليكون 

 .وتنكرت له، اسمك يعذبك وتريد أن تستبدله باسم جديد وفعلت

 !لم أفهم من تكونون لكني  ...ليكنابنكم،  -

 .ستفهمين لاحقا -

 من تكونون؟  -

 .نحن هنا في خدمتك أنت وبيلي -

ت أ سألتها ولم تجبني، لكن
 
ننا سنكون عندما ترجلت من مركبتها أدرك

 .ه مرحبا بنايعافتح لنا ذر وأن أستراليا ستكون وطننا الثاني الذي  بخير 
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 حينها للرقم أي انتباه ، لم أعر  877لقد حملت مركبتها لوحة رقمها 

 ليس مجرد صدفة ماهال أشعر أن هذا الرمز بدأت لكن الآن بعد تكراره 

 !به ، هذا ما أشعر سيحصل لأنه يوحي لش يء ما

 

*** 
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 ،إليك لي لكي أدخللك أن تراني وتتمنع من فتح الباب  فعكي         

 رائحتكبعض من ستنشق ن أوأ أردت أن أحتويك وأضمك إلى قلبي

 لماذا تركتني واقفة في الخارج ،(نعم اشتقت لك  ...اشتقت لك  )وأقول لك 

، نعم وكيف تهربت من النور الذي سلطته عليك بهذا الشكل كثيرا

، هو أنت  بكلك وجسدك   ، تلك من الحياةوضحكتك وسخريتك   أنت 

ني ولست أنا من كان هناك، هو لا تقل لم تر أعرفها تماما،  ركاتلحا

تلك التي  سخرت مني، وضحكت ضحكتك الشيطانيةحتى لو  أنت

، عذابا لكي تقهرني داخل رواق بيتكسريعا  سرت   لقد ،ا جيدامههفأ

، (ها أنا هنا، ها ها، لن أفتح لكِ، لن أفتح) تقول لي نعم أنت، لكي 

لى غرفتك ثم عدت، سرت أمامي مجددا، سخرت غبت قليلا، دخلت إ

، ثم (تح لكِ، لن أفتحها أنا هنا، ها ها، لن أف) مني مجددا، وقلت لي 

 ولم يكشف يكلم يقلق عينالذي بيدي نور المصباح غبت مجددا، 

 ماذا حصل لعينيك؟يدي تبحث عنك والمصباح نفذ صبره،  ،دواخلهما

ك، تولي ظهرك لي الا أر  ،امامامي حتى تلاشيت تملكني رأيتك  تسير أ

 ر إلى داخل بيتكالنظ فتختفي فجأة، غبت  عن ناظريّ، أصررت  

لماذا تغلق على نفسك، افتح لي  والرؤيا واضحة جدا، فالزجاج مكشوف

 !الباب فقد أرهقني الانتظار

وأكملت متابعتك من الخارج من خلف السّور والمصباح بيدي والسّلم 

 لذي أكلت فيه، أبقيته على الطاولةا الصحنيرتجف تحتي، ورأيت 
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بالملقط أن تلتقط الأشياء  الملقط على طرفه، هي ذات العادة سندتأو 

، ودربتني على هذه العادة لكني كنت أحيانا أتسرق  أيضا لا بيديك 

، لقد ذاك اليوم الس يء الأشياء والتقطها بيدي دون أن تدري، يا لحظي

 دون أن أدري  ، رأيتني متلبسةمن طعام شهيّ لك  تهمما جهز  التقطت  

من حينها لم تذوق من صحنك لقمة، حينها حرّمت علي ال ،بذلك

 !نتشارك الطبق

خطواتك من  عدت إلى سريرك وتركتني هكذا أنتظر  أين اختفيت، هل

م، أنا خلف سور حديقتك يا بني، عد إليّ، أنتظرك لكي تفتح 
ّ
أعلى السل

لكي تفتح، الجرس يد أن أكسر لي الباب، افتح لي الباب أرجوك، هل تر 

غيب وحتى اسوداد الليل لكي قبل الم حتى كتنتظر وا لقد كسرته فعلا

 ؟وتركتني حائرة هكذاداخل سريرك  هل ذهبت للنومولم تظهر،  تظهر

ي بقوة لكي تنزلني من أعلى هزتن أشعر بذلك حقا، مني، تهزأالجارة 

وأنك  ك موجودأنجدا لكني رفضت النزول، هذه المرة تيقنت  السلم

، تلك مني، أسمعني قهقهاتك سخر سوف تظهر مجددا، اظهر، تعال، ا

 ، كما كنت تقول ليغبية نعم أنا أم بلهاء فيها مني دائما،التي تسخر 

 :وقلت لي في يوم ما ، هل تذكر عندما هززتني من كتفيّ أحيانا

 علاقة حميمة معها، أنه يغرر بكِ،على ا زال والدي م استفيقي ماما -

استفيقي من غفوتكِ، لماذا لكنه كاذب،  خبرك بأنه قطع صلته بهاأ لقد

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 
73 

 

ليس جديرا بقلب  وضع ثقة أبدا، صدقيني يا أماه،تثقين به، هو ليس م

 مثل قلبك؟

ولا يمكنه أن يتخلى عنا، هو لن  نا جميعالا يا بني، والدك يحبني ويحب -

 ! يتخلى عنا

فقة، لقد بدأت ظهرت على محياك نظرة شف صرارحينها بإأجبتك 

أصبحت ضعيفة مثل  تشفق عليّ، أنا القوية التي دربتك على القوة

ل تضتقتات عليها ف  ة خبزتشتاق لذر  ، نملةأمامك هافي سير  نملة تحتار 

يوصلها لهذه الذرة، أصبحت أمامك نملة تحبو على سالطريق الذي 

،ابطنها، كسرتني نظر   لي، لكي أصدق ما تقوله نظرات الشفقة إياها تك 

 .عيبي فهذا يعرف سوى الحب لكن قلبي لم

 !أرجوك استفيقي من غفوتكِ، إنه يخونك مع امرأة أخرى  أمّي -

لقد ارتبطنا بعد قصة  لا تقل هذا الكلام، هو يحبني وأنا أعشقه، -

 !لن يفعلها عشق عنيفة، نحن مثال العشاق، طبعا

 تحبينه أكثر من الله؟ -

 ، أي مقياس هذا؟كيف لك  أن تقول هذا -

 !الله لأنه يكرهكِ كما يكره -

 يكرهني؟ -
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نعم، لماذا إذن يترككِ تنتظرين عودته، من يحب لا يغيب، هو يغيب  -

 !لكي يلوعكِ وتبقين بانتظاره دائما متقصدا عن البيت قاصدا

 .............(...) لكنه العمل -

، لكي يبقى معها العمل، إنها حجّةانشغاله في لا، لا تكملي، يدّعي ك -

لا تكوني  نسان على الأرضن غفوتكِ يا أماه، يا أغلى إيقي ماستف

 .ساذجة أرجوك، يجب أن تتدربي على الحزم

 الحزم؟ -

حينها  جب أن تتدربي كيف تكوني حازمةنعم، لا تكوني طيبة القلب، ي -

يتركنا مجددا، يجب أن يبقى معنا، هو نسينا تماما، يجب أن  والدي لن

  .تنتظرهة جميليتذكر أنه أب لأسرة تحبة وزوجة 

 !سيعود -

 !سجل الأياممن شطب الأيام من على  نعم سيعود، حتى تنتهي أنتِ  -

 هل تراقبني؟ -

نتقلب اشتياقا  ، جميعناهو غائببينما  يام التي تمرّ الأ  معك بل أحص ي -

، وعندما   عندما أكبر لأني لكني لن أخبره بذلك   حاجة لهأمس الأنا ب له 

م بي  ،نهسأكون رجلا أقوى م أتغلب على المرض
ّ
رغم المرض الذي أل

لقد ، هو ولن أعامل زوجتي كما يعاملكأعدك سأكون أقوى منه، 

 !خذلنا

 !لن يتأخر...سيعود -
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ض الأيام معنا حتى يقض ي بعكي ل سيعودهو معها الآن و ، كِ كما أخبرت -

، إليهاويعود  مجددا يتركنابعد أيام سو  مثل أب مثالي جيدا هدور يؤدي 

 !، أشارطكهنا اا واحد  لن يبقى أسبوع  

- (..................) 

 !أماه على الصمت نفسك ديتعوّ لا  -

  

*** 
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 وكبرت الحكاية، وبدأت تتساقط أوراق الشجرة السنوات التتت          

 ة تلو الأخرى، لم تشخ الشجرة بعدهذه الشجرة العملاقة تتقزم، ورق

لسعادة التي ي نفخ روح الحياة فيها بدأ ينبض وبدأت الكن الأمل ف

أعظم ، حتى أي ش يءبالتناقص، فلا فائدة من عمل فيها سابقا  ناتمتع

، لقد تسلل اليأس إلى قلوبنا مجددالن تعيد السعادة  التعاويذ والرقى

 النوائب قلوب ضعيفة، انتصبت داخلتدوي لجج الحقيقة بدأت و 

حقيقتان اثنتان، أو لنقل حكايتين  قاطع السيف، أمامي مثل مارد

وهي أنك مريض  ية أولى مؤكدةحكاتتضوع منهما رائحة النكبات،  تيناثن

بعيدا  الشفاءبالمثابرة والمواظبة حتى يقتنصك  عتناء بكجب الا جدا وي

، الحكاية الثانيةو  وطريق الشفاء طويل جدا وغير مؤكد، ،عن الموت

وبدأ يبحث له عن منفذ  اكثير  يّر هي أن والدك قد تغالضياع، و 

، بل أضاع منا ضاعلقد ، هرب من مسؤولياته الأبويةلتيساعده في ا

بحث عن نفسه في مكان آخر، عندما بدأ ي المسافات وقطع بنا نفسه

 وبقيت وحيدا دماةالم نارقص على قلوب ا ونس ي طريق العودة،ابتعد كثير 

 بسرعةتصارع الحياة بدون أب يأخذ بيدك، هذا الأب الذي ملّ 

 .الطريق بداية مناستسلم و 

وذلك أمام  مبلغا كبيرا من المالعلى المنضدة يوم ما وضع أمامك  في

 :أجلسك أمامها وخيّرك قائلاعشرة آلاف دولار،  بمقدار أعيننا جميعا
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 !جميع هذه النقود لك   -

 سألته مندهشا؟ ني هذه النقود؟ تمنحلماذا  -

 قال !وسوف أعطيك المزيد إزاء شرط واحد فقط -

 ؟يا أبي ما هو هذا الشرط -

، أن تكرهها، ماذا تختار، هي أم النقود؟أن تك -  ره والدتك 

لا تعتقد لأني مريض لا أستطيع ، هولا جميع ما تملك قودكلا أريد ن -

 ، ، أما أن أستطيع وأ أنا رجلجنيّ أضعاف ما تجنيه أنت  جني أكثر منك 

 !منك   سأبقى أحبها أكثر  ما فعلت  فلن أكرهها مهما فعلت، مه والدتي

 ةلم يجد اللعبسست بالقهر، وقهرني أنا أيضا، أمامه، أح وبكيت  

ش يء يفسد  ة وعن كلتافهكبيرة و ينافسنا على قضايا  بدأفشل، ف

ومحاولة زعزعة الكيان  لإثارتها أعصابنا ، المهم هو اللعب علىحياتنا

 البغضالكراهية، لعبة الحب مقابل  تسمى عنا لعبةلعب م، داخلنا

مدعمّة بالاحتيال ولعبة الكذب ، الشرّ الخير مقابل مقابل التسامح، 

حسبي من لعبة الجريمة  ...وألعاب أخرى كثيرة شيطانيةوالمراوغة، 

 .نفقد ثقتنا به تمامالأن  كل ذلك أدى بنا! من العقاب تهربالو 

يعدّ العدّة لكي وبدأ  هتمام بكممن الا تغاض ى قاصدا و  همالبالإ قوبلنا 

لم ، بالعجزبدأ يشعر  عندماعن نواقصه  تعويضا تهبنيينسف كل ما 

المتكررة غياباته أثناء  اتالفراغ وأن أعبيء يعجبه أن أصبح أقوى منه
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الحقة وأيضا متطلبات الأبوة  طلبات الأمومةمتي ، وأن ألبالتي طالتو 

بداية )بالرغم أنه  بالغيرة لأنكم التصقتكم بي أكثر  ، أحسالغائبة حقا

أن تحلّ  قمةكن لليم، فهل كماتلم يقصر من واجب( ب ادعائهوحس

لم يفهم أنكم لا تطالبونه ، ة القربىالرحمة وصلالرأفة والعطف و  مكان

، ووفائه وإخلاصه بكيانه معكم سوى أن يكون أبا متواجدا أي ش يءب

والنصف  بويةالأ  زتهأجا طالت لقد ،اجاز لكنه أمض ى نصف عمره م  

تعطشين ينشرها للآخرين الم يبحث عن زلات لنا وهو  الآنالآخر يمضيه 

 .لقصة تزيل عنهم بعض الملل

نكار كم تمنيت إو  ويحزنني أني لا أستطيع تخطيه مني التحدث عنهلا يه

أم  ذلك إن شئت سيحضر هنا ه، لكنبالذات وجوده في هذا المؤلف

ر من الأحداث التي الكثي م أني أحاول جاهدة إبعاد وجوده فيرغ ،أبيت

 .أحداث قررت نسيانها ،لن أدونها قاصدة

 )أكثر من فهم ، كثيرون أمثاله ولأن
ّ
سيأتي النص  (طم على الخدودالل

ن بذات ر ، لعل النساء اللواتي يمر للآخرين عبرة كون ي لكي على ذكره

رجل العربي يستيقظ من ال لعلو  (ىـفـك)المحنة ينتفضن ويقفن ويقلن 

 ،هذه (يّدـي السـس)ينقى المجتمع المنغلق على نفسه من قضية ف كبوته

 .المملةالخرافة  هذهمن سئمنا  لأننا
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لذكر جاهل غبي أن يمكن وما زلت أتساءل، كيف  انتفض أيها المجتمع،

لماذا الجهل  ائلة مكونة من أرواح وعقول، ونتساءل جميعا،يقود ع

 منى أن نعيد حساباتناأت، (الآيبدالنت و )حتى في زمن  في الأمم منتشر 

، هذا إن لم يكن قد ت الأوانقبل فوا أولا  وأن نعيد تأهيل الذكر جيدا

، ومنح الفرصة للأم لأنها هي التي تمض ي مع أبنائها جلّ الأوان فات

أكثر  الوقت، لنمنحها الثقة ولتخرج إلى العلم لكي تؤهل جيلا آخر 

 !ثقافة

 

*** 
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صفحات وكمدا سوى  حزنا أجد من يدفئ أضلعي المعراة معول        

 السرير فرشة تحت كتبته ما أخفيتو  اسرّ عدت إلى الكتابة  ،الكتابة

 كلمة كل سلامةب لبتاط طمئنان،بالا  أحسست فوقها تمددت كلماو 

 الشرفة في أجلستكم العمل، من عودته وقبل النهار وخلال ،سهاأتنف

 اغترفت تها،نظم التي القصائد من الأبيات بعض  مسامعكم على وقرأت

 الثقة لي ادأع الذي هوو  قوتي منه استمددت فقد ،اغترافا كمقتصفي

 خرجت وعندما صدقا، الأكثر هي الأطفال فبراءة بذوقكم اعترفت ،النفسب

والتي ، (الحلم المزدوج) ،حينها التي دونتها بخط اليد بروايتي الأولى

أحسست أني موجودة وغير مغيبة،  الكثير من الهموم، أفرجت عني

أذكر جيدا  ،كل يوميبشها تتناولالكتابة أنستني الحبوب المهدئة والتي ف

، من الجامعةفي إجازتها الأسبوعية  سوزانعندما عادت شقيقتك 

 :ي، سألتنياوعندما رأتني منهمكة في الكتابة سعيدة بما تنتجه يد

 هل تناولتِ الحبوب اليوم؟ ماما -

 !لقد نسيت تناولها كلا  -

 منذ متى لم تتناولينها؟ -

 !أو أكثر، لا أذكر يامعشرة أ ذمن -
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استعضتها ، أرى أنك بحاجة لها لأنك لست بعد الآنإليها  تعودي إذن لن -

قي بها في سلة المهملات أمامك، إياك وأن بالكتابة، أكتبي وسوف أل

 !فهي دواؤك بدا عن الكتابةتتوقفي أ

ة المهملات، لم 
ّ
أعجبت بمشهد الحبوب المهدئة وهي تسقط داخل سل

اجة لها، لكنها أتخيّل مقدار سعادتي عندما تعافيت منها ولم أعد بح

في أسلوب  بقيت في متناول اليد، وضعها أمامي لكي أشتاق لها، واستمر 

لكني تحديتها ولم أتناولها بعد ذلك  ؛حتياج لهاالتعنيف لكي أشعر بالا 

 .أبدا

ولأنها  ي أحظى منه بالموافقة على طباعة الروايةلك بعد توسلات جمّةو 

كل التوسلات خرجت إلى  في الحياة رفض بشدّة، لكن رغمسبب تفاؤلي 

، جررتني وأجلستني يديب أمسكت   4112سنة ، ومن بعد صدورها النور 

  :وقلت لي أمام جهاز الحاسوب

 !اجلس ي هنا ماما -

 تجلسني أمام الحاسوب؟أ -

عاجلا و  وف أدربك على كيفية استعمالهس، هذا الجهاز لا يخيف -

 !ستتركين القلم

 !أموت إن حصل وتركتهس القلم حياتي كلها -
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لقد أفرغت جميع الأقلام الموجودة في البيت وقد بدأ القلم يشتكي  -

سوف تستعملينه و  لكِ وحدك( وردالو )هذا  سمعه وهو يبكي،أ منكِ،

ها لكِ  وإن صادفتكِ أي مشكلة بي عليه، تدر نهعوضا م
ّ
 !سوف أحل

 !إذن يمكنني كتابة روايتي الجديدة على الحاسوب -

خفاء ما كتبته هنا يمكنكِ إو  إذن، طبعا يمكنكِ جدا يوجد جديد -

 !بعد حفظها بالداخل دون أن يدري بها أحد

أمامه وعلانية، لقد تعبت من ( تراتيل عزاء البحر)أدوّن وف سبل  كلا -

يجب أن أخصص لنفس ي الوقت المتوفرة، القليلة سرقة اللحظات 

داخلي دون أن ، لا أستطيع تحمل ما يعتمل ذلك الكافي لكي أفعل

 .  إن لم أفعل سوف أختنقق، جه على الور أخر 

نشيج ، المرّ حتى وشربت منه  بل عايشته فقط داخلي بر دفن الصّ أ لم

اخلي، و دنهش الغضب و  لطمتني أمواج الحيرة المكسور يفتر ألما، يقلب

تعرّت جدران لقد مومة، دفء الأ  دعكم تفقدون لم أ لكن رغم كل ش يء

تذكرني  تلك التياصة خت البيوت الكبيرة أمقلذلك  البردبيتنا وكساها 

 السقوف العالية تخيفني، ،على رؤوسنا سقف الأمان انهار قد و  الماض يب

 !لا أرتاح لها

لم نعرف، من ، لمن ننتمي، نا لهنتماء الذي افتقددأنا نبحث عن الا وب

حامينا  ثم لم نعرف، ،من هم أهلنا، من نكون بالنسبة للآخرين نكون،
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من هؤلاء  اأصبحن ،السكاكينفأصبحنا عرضة لحاملي  يتخلى عنا

 ،(عندما تسقط الذبيحة تكثر سكاكينها) المثل الشعبي القائلب المضمنين

 ،هي عائلتنا أين، تماما نصبح عراة وعندما يتخلى عنا ربّ العائلة

 على ذكر أحداث كثيرة حصلت لو جئت، يتفاخرون بهاالتي ( العزوة)

ماذا و  في مرحلة ما ناالدور الأساس ي الذي لعبوه ضدعن  بدأت أتحدثو 

لكني أقول لهم،  لغضب مني كثيرون، المواقف والوكيف استغ ،فعلوا

ولا أقوم م على الجميع احكأطلق الأ لا و  أنا أتحدث بصيغة الجمع

ه من ذنوب نحونا نحن ما اقترفو  بالتعميم، فكل واحد يعلم قدر نفسه

من  ولم أنس، (حسس عليهايكل واحد على رأسه بطحة ب)، والعزلاء

 نالذي، و رض يجانبي ودعمني لكي أتخلص من مشاكلي بشكل م  وقف 

لكن، ذهبت قبل فوات الأوان، وجب علي فعله  مابني و ني ونصحو هنبّ 

لن آتي على و كانت أسرع،   الشرّ  طاحونةهباء لأن  اهنصائحهم جميع

ن حاولوا التدخل بهدف إعادة الأمور إلى نصابها، حتى ذكر آخرين كثيري

لكني لن أنس ى ما وبخني به أحد أعمدة هم مشكورون، فلو فشلوا 

محتدا رافضا فكرة  ، حيث قالغاضب ي في بيتي وهو عندما زارن العائلة

 :ضد التعنيف يانتفاض 

 ؟(كل النسوان بياكلوا قتل وبيسكتوا، ليش ما بتسكتي أنتِ كمان)  -
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أشبه تلك النسوة التي تتحدث عنها ولم أتعود على ثقافة  ربما لا  -

 أجبته بكل أدب !لي كرامتي ولن أوافق على هدرها ف،العن

وأول من سيتجاهلك هم أبنائي، جميعنا  ر الحظسأعلن عليك  إذن -

 !سوف نتجاهل وجودك حتى تقبلي بالوضع الراهن

أفطر )وهو أن  وأوافق عليه أن أقبل بالوضع الراهن نيتريدكيف  -

لب بحق ب، وذلك لأني أطاسبأدنى بدون  (وأتغذى وأتعش ى على قتلة

 نيهل تريد ،أيضا ولأني أريد أن أحافظ على حقوق أبنائي من حقوقي

أوافق، ثم هذه  لسن في غابة، اعذرني، لا أن أقبل بقوانين الغاب،

 ولن أوافق أبدا على هذه الفوض ى؟ البلاد فيها قانون 

 !لنرى ماذا سيفعل لك القانون  -

 .، وجميعنا خاسرونت في حالة مباراة معهلس -

ستقابلين بالتجاهل التام، لقد قلت ما  على الرضوخ قيلم تواف نإ -

 .لأخرج من هنا عندي، افسحوا لي الطريق

شقيقتك أجابته  .مع السلامة، مع ألف سلامة يا مختار العائلة الكريمة -

 رورو 

 هذه الصبية من البيت؟ هل تطردني  -

، أنت ك - ، نحن لا من بيتنا طردناتساعدهم على الذي لا، العفو منك 

 .تساهم معهم الاستمرار بالخطأحدا من بيتنا، حتى لو كنت نطرد أ

 أجابته

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 
85 

 

جاي عنا تغيري قوانين و  وكأنكِ أوّل امرأة بتاكل قتل)أ، أنتم كلكم خط -

 (!عمرها سنين، زيحي هيك عاد

 رورو أجابته ! ، مع ألف سلامةوتريدنا أن نفرش لك الأرض ورودا  -

 !سةلتلك الفترة البائ وأكررها أقولها... طز...طز

التي  لحظات الشدّة أثناء ناتيامقام بح من، من جديد أعود وأتساءلو 

طاءتركونا واتحدلقد ، رنا بهامر 
 
أن كل ما فكروا به هو ، وا مع الخ

مح الذي ساعد وس هو و طأ، الخالاستمرار في شجعونه على و يحموا ابنهم 

 ا تحدّيهم جميعا لم يستطيعو بالأحرى، ، بل بتدخل الآخرين في حياتنا

وتلييس الشرخ  المعطوبة تقويم العلاقة جبروته، لقد حاول البعض

ا طالت الحكاية سئموا منا، لكنهم فشلوا، وعندم بيننا الذي حصل

ت النزاعات، لم يتغير ش يء بل ، واستمر مشاكله الخاصة فلكل واحد

تم اهتحريضهم ضدنا، وعندما ب ، حتى قام هوكبرت المشكلة وتحجمت

ا على تجريدنا من ممتلكاتنا، وضوعنا سعيبعض المقربين جدا بم

تعب العمر وجريّ  نزعا مني كل ما أملك واغتصبا عليها، وحصلا 

وغادرت  وتركتها لهمرفست الأرض طز، السنين، ليشبعوا، ولن يشبعوا، 

، يلفني الشموخ والكبرياء متعافية همخرجت منلقد  ،مثل فرس شامخة

 .لقد خرجت بكم وهذا أهم ش يء
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هكذا حصل،  ؟(الدجاجة لا تشلح طيزها)ي الأمثال الشعبية كما قيل فو 

 أنا الغريبة التي أتت من المدينة ،ليهم منيفهو أقرب إ ،لم يشلحوه

حتى لو مكثت أكثر من ربع قرن بينهم أبقى غريبة، وبقيت غريبة دائما، 

مع أني أحببت الحياة بأني لا أنتمي إليهم،  في كل مناسبة أشعروني

 .نفس ي جزءا لا يتجزأ منهماعتبرت و  هممع

 ، صبي مريضوحيدة نا وخططوا أن يرموا بنا في الشارع، أمشلحو  لقد

بأمس  عندما كنا ، أين كانواتهم بسرعةمن ذاكر أجهضونا ، و بنات وأربع

، لهذا ووثقنا بهم أحببناهمننا كبيرة لأ خيبتنا كم هي الحاجة لهم، 

لأنهم أدركوا جيدا أنه لا  تخلوا عنا، لكنهم طلبنا منهم المساعدة السبب

  .فائدة من التدخل

بل  لم نبحث عن اللقماتها منا، لكنه سرقلا أحد يطعم لقمته لأحد، 

 ، ولم ننتظر من يضع الطبق أمام فتحة دارنامما كنا نملكه أكثر  هي

ما طينا بلا حدود، و فقد أع ولين،، ولم نكن من فئة المتسآخر النهار

أقل و  الاحترامسولنا الحب فقط، الكرامة وت ،منا بلا حدود أيضا ذأخِ 

دون  في بيتنا وأن ننشد الأمان ستقرارالا نحظى ب أن ه هو بما طلبنا 

 فيه نقيممكان نبني فيه أحلامنا و وعندما لم نجد  وعيد ولا تهديد،

اخلنا و وجاعنا دعلى الأقل لنبكي جهارة، كبتنا أ دمعنا،لأ مسلات 

ات التي انهالت على ل الضربلم نعد نحتموعندما سنوات طويلة، ل
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، والساكت على الحق الحقوق أبسط رؤوسنا انتفضنا وبدأنا نطالب ب

لقد  وكثيرون اتخذوا موقف المتفرج، شيطان أخرس، جميعهم سكتوا،

 سقطت أقنعتهم معيوعندما قرروا التفاوض استطاع أن يسكتهم، 

 !لجشعأمامي، يا ل الحقيقية علانية وجوههمفظهرت 

 ...في الكلام سأستمر الآن  أني أصبحت طرفا غريبا ماب         

أصبحت عدوتهم  ةطويل سكوت فترة بعد ةلاعندما بدأت أطالب بالعدو 

مثل  كلماتهم التي نزلت على رؤوسنا ت وتحملنا جميعناتحمل، اللدود

على أنفسنا ، كرهونا لأننا خشينا نبذونا لأننا طالبنا بحقوقنا الهراوات،

الكثير من الحماقات لكي  د وارتكبوهدّ  هو زوّر لشارع، في ا من أن نرتمى

 هلبانطخاضعين متوسلين ونعود إليه  نسكتو  نخش ىثم ، نشعر بالملل

وا منا، هددونا بالطرد من  ،لكننا لم نطلب ولن ،السماح
ّ
وعندما مل

صرخ في  ،الذي أصبح بين يدي الله الآن( رؤوف )الأخ الأكبربيوتنا، 

 :قائلاوجهنا 

 ي عند عائلتك في أمريكا، ما في ش يءما إلك ش يء عنا، روح.... ــال نتيا ب)  -

، إن لم تخرجي من البيت مع اليوم ، معاك حتى الخامسة مساءهنا إلك

 !(منه بقوة السلاحنحن سنخرجك  ائكأبن

ها أنت تخرجنا و  وعرضنا سرتنايا حامي أ ،لكي أحتمي بك  يا كبيرجئت  -

 !دارنامن 
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وقلت لكِ، أخرجي من البيت قبل أن نأتي  وكما أسلفت لا نعرفك -

 .نحن ونخرجكِ منه

 أين أذهب بأبنائي؟ -

 !إلى الجحيممعهم اذهبي  -

 ... لكن  -

 ...إلى الجحيمهيا  -

لم أستطع أن أقول شيئا، جلست ساكنة وكل كلي يرتعد، لقد نضبت 

 !جميع الكلمات مني

ت حاولو  دى عليك  تعا بك  حينها عندما باسم ما فعلهيا هل تذكر 

إلى من مكتبه أخرجك ثم ، وأنت المريض بكل ما تملكه من قوةقاومته م

متخذين منبر تحلقوا حولنا أمام جميع الموظفين الذين عنوة الشارع 

في شاهدة على كل ما يجري ( وفية)وكانت ابنته الكبرى  فقط، المتفرج

 تطالب بحقك بعد وفاتكولم تتورع بالتدخل، تلك التي بدأت الداخل 

أصابها الخرس حينها ولم  ذا، لماوتتهمنا بأشياء كثيرة منا نحنة مباشر 

داخل أنا بينما بقيت  ،تدافع عنك عندما تعرضت للعنف أمام ناظريها

 ،لأني أحسست بالعجز حينها السيارة أنتظرك، لم أقو على مواجهته

بحركاته الذي مثل أمامي  الجبروتكل هذا  أخذت أتأملبلعت لساني و 
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رغم كل جبروته بدا مزيفا منافقا، سروقة من فيلم ما، الم البطولية

 !جيدا تقن دورهأ( الزعيم)هذا 

 ، علمت حينها أننالذلك لم أنس الحادثة المبالغ فيه ني وعيدهحاصر 

الذي ، هذا في العائلة نا الرجل الأهمانفقدب كيدالأخطر دخلنا بؤرة ال

، مع له أبداذعن ولم أ أبدا لم يخفني بعيون مغمضة هنقاد الجميع إليا

صيته الفريدة كروائية حيث يمكن بشخ عجبكنت لأأحيانا أني 

زلاته بعض رغم لكن أن تكون مادة خصبة للكتابة،  لشخصيته

، فهو مثل الجوهرة النفيسة بالنسبة جميلة حمل صفاتالصبيانية 

لجميع من أحبه، لأنه ملك الكثير من الفرائد التي لا يمكنها أن تكون 

 ، ومن بعدهموثمّ  ،أهم أولوياته أسرته ه جعل منها أنشائعة، أهم

ه لكل من يشعر  فجأة كريما يصبح ومن جهة أخرى  ليحل الطوفان،

من بذكاء عرف كيف يقتنص الحقيقة لكنه بالولاء والمحبة والإخلاص، 

وقف الجميع كيف يحصل على القيادة ف وماكرة، كما علم وجوه ملونة

 ما في مجلس عائليل متأخرا ل ووصحصإن  ، لنقل خوفا،له احتراما

ويقفون جميعا احتراما  نفاقا يبتسمون لهو  يغالون في الترحيب بهف

إحداهن ألزمتني ، إلا أنا، أبقى جالسة لا يحركني ش يء لحضوره،

 :عائلية قائلةال إحدى المناسباتبالوقوف في 

 ؟(وصلرؤوف  وقفي) -
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من التاريخ  مسيس وقد خرجعالملك ر  ، أيكون (ومن يكون  وشو يعني) -

 مترجلا نحونا؟

 ومن رؤوف في يوم ما والله راح تأكليها على دماغك)، أنتِ  متمردة -

وضحكت في سرّها هي أيضا، لأنها عرفت جيدا ما يجري وآثرت  !(نفسه

 .هذه الماكرة تتمتع بالحاسة السادسة .أن تتخذ موقف الحياد تخوفا

أنه  ذين يعلمون أكثر ال رؤوفتقدته، كرهت أسلوب الزعامات وانلقد 

بسبب  من أولوياتهلنحسب ، لكننا لم نكن به ق بما نطالبلنا الح

ربما إن حصل وقام بمساعدتنا عن ذلك، ناهيك  ،مشاغله الكثيرة

إن حدث فاتحة لبؤرة مجهولة ستتسع وتكبر  هذه الخطوة ستكون 

 أعطىو  ه القاس يي بأسلوبنقمعأن يحاول لذلك  ها الآخرونب علمو 

متآزرا مع عن الجميع، نيابة اتخاذ القرارات المصيرية لنفسه الحق ب

 .والدك

الذي أظهر عصبيته جهارة مما  القيادي هو مثال الرجل السلطوي 

 (غريبة)مرأة فكيف لا  ؟لتحديه فمن يتجرأأخاف الجميع حوله، 

ما حدث رغم كل لكن ...وتحديته مثلي أن تقف أمامه متحدية، ووحيدة

، في حينه ضع الأمور في نصابهاو  لو  ،لم نكرهه لنا رغم تجاهلهو 

لو كان يقف موقف العادل،  لم، لكنه رفض أن يفعل ،عويستطي
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لكثير من لاختصر ا، لو، لو وضع النقاط على الحروفلم يكن، عادلا، 

 !واستمرت المعاناة لم يفعل أبدالم يكن رؤوفا، المعاناة، 

 

*** 

 

 

         

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 
92 

 

 عخ 
 

وليس كما أمرني به  منها متى أخرجعندما قررت أنا  من حياتهم رجت

بل وخططت  ولا جبروتهم ني سلاحهم ولا نفوذهمخف، لم يالأخ الأكبر

نا بشكل فظيع لقد أهِ  ،ولكم كرامتكم نفس يوأنا بينهم كيف أعيد ل

مداحي  نولم نك ، لأننا لم نكن مجرد ببغاواتحرية القرار ناملكننا لأ 

 ملأنني طالبته، و لأحد نخضع لمو  نا الديكتاتورياتكرهلأننا و  السلطان

 .وقي بدأوا يخشون منيبحق

لكنه لم يستطع تجريدي من  وما أملكه، جردني من ماليو  كل ش يءأخذ 

 لم يعد الأمر يهمني الآن، لقد تركت له ،(لو يشبع ،صحتين) ،جرأتي

وأذكر ذلك ، مرفوعة الرأس وخرجت من الضيعة (الجمل بما حمل)

معي أختك الصغيرة  ، كانتإلى المطار عاوكيف سافرنا م ،جيدا النهار 

لواقعة شمال البلاد حتى لم نتحدث طيلة الطريق من الضيعة ا، مرلين

المطار، داخل هوة في مقهى قطلبت منه أن نحتس ي ال، وصلنا المطار

 :وفعلنا، قلت لهوافق، 

 ؟فما هو رأيك قهوة معا هناال بأن نحتس يملحة لدي رغبة  -

 !معا في أستراليا اسنشربه وهنا، هيا، ولاحقا لنفعل -

 له قلت !القهوة في أرض محايدة لذيذة جدا -

 أجاب بسخرية !أرض محايدة، أنتِ مضحكة فعلا -
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وفي مكان  مطار يقع في أرض محايدةلا ترى أننا نجلس في مقهى داخل أ -

 أجبته بتراخ   قريب من السماء، والسماء ليست ملكا لأحد؟

 لؤمأجاب ب !كم أنتِ مضحكة، يا لسخافتكِ  -

بي، ألا  وحتى وأنا مسافرة تستهزئ  كما أنت  إذن الز تبي، ما  تستهزئ  -

أتركك ، سوف بعد لحظات قليلة سنفترق  ألن تشتاق لي، يهمك الفراق،

 !أصعد إلى السماءو 

 أجاب دون اكتراث  !لو تصعدين فعلا -

عم إن عدت   هل يهمك الأمرفوربما لن أعود،  سوف أصعد -
 
؟  بثثت له ط

 السؤال

 :بفراقي، أجبته سعيد أحسست أنه(!  ...، مع ألفالله معك ... يشو يعن) -

أجبته بفضول منتظرة منه  !هذا الأسلوب يغيظنيثم لن تتغير أبدا،   -

 الجواب

 وقاحةب أجاب! قاصدا تبعهالأنه يغيظك  -

 والغصة تخترق صدري  أجبته !ليسامحك الله -

أن  منه لي أن يكون آخر لقاء يتمّ بيننا طلبتقررت في دواخ ولأني

،  خلدي بذكرى جميلة ستكينلينحتس ي القهوة معا، على الأقل 

 بسبب فظاظة أجوبتهغضبي  ويغلو  يعلو لكي لا جيدا تماسكت 

من  لحظتها تحديدا، تمنيت، سد علي الرحلة التي أنتظرتها طويلافيف
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لقد آن  وعدم العودة،حيث وجهتي  البقاءفي صميم قلبي أن يوفقني الله 

الذي  في حياتي الرجل الوحيد ه، فهو الجحيم، هو نتخلص ملي الأوان لأ

كل هذا  ه ومنتخلص منخططت للوقد ، كان حبيبا وأصبح عدوا

حصل ن حذرة جدا لأني خشيت إ كنتكذلك و  ،وهدوء صمتب العذاب

باب ، لذلك تركت مهزومة عودلا أأمنه  بإيجاد فرصة للخلاص تأخفقو 

بطريقة ودية، وهو بدوره ا العودة مفتوحا لكي أسلكه وأدخله مجدد

دوء برويّة وبهأعبائكم، لقد خطط ومن خطط أيضا كيف يتخلص مني 

الجانب هو يحسبها جيدا دائما هذا من  لكي لا ينكشف على الآخرين،

 .وزوجها العاصية التي تركت بيتها المرأة   بمظهر  أظهر أنالكي 

جديدة في  لكي نبدأ حياة من البلاد أيضا كمأخرجتوأذكر جيدا كيف 

  !ونجحنا ...وجودنا يحترم  مكان آخر 

ها في قبلتها عدة قبلات حارقة وقلت لو  بشدّةمرلين الصغيرة حضنت 

 :أذنها

 هل تثقين بي؟ -

 .طبعا ماما -

بي كوني واثقة جدا أنك ستلتحقين و  لن أتركك أبدا جيدا أنهاعلمي  -

 لن أعود هاإن كتب لي البقاء في وقريبا جدا، أستراليا تنضمين إليّ فيسو 

حتى لو تأخر البقاء سأعود إليك، لكن  وإن لم يكتب ليوستلحقون بي، 
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كِ حتى آخر يوم في عمري لن أتخلى عنكِ، سأتحدث معو ، لقاؤنا قليلا

 .الهاتف كل يوم، أحبك بحجم الكون كله عبر 

 من سفري  ةفترة قصير وبعد 
 
بالمستحيل، وذلك  يطالب خبرت أنه بدأ، أ

ا باستعدادات السفر لكي وبدأتم الدخول، أشيرةعندما حصلتما على ت

 :لي، اتصل بي قائلاإ تنضما

 !لن أرسلهما -

 لماذا تخلّ بالوعود؟ -

 !لدي شرط -

 هذا الشرط؟  ما هو -

 على وثيقة تنازل عن البيت نيابة سوزانبنك باسم وابنتك سيوقعان ا -

توقيع على وثيقة خروج الصغيرة شرطي قبل أن أقوم بالهو ، هذا عنكِ 

وتدركين جيدا  ،القانوني تحت السنّ ما تزال بما أنها من البلاد،  نمرلي

 !الاعتراضأنه يمكنني 

 ؟أفهم من كلامك أنك لن تلحق بنا كما اتفقنا، لم يكن هذا اتفاقنا -

ع على إذن  ما عندي، وأكرر أمام الحاضرين هنا،كل هذا  -
ّ
لن أوق

وراق تنتظر جاهزة بالأ  (رئيفة)ابنة أخي  وها هي المحامية المغادرة

 !موافقتكِ 
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لأنه  أيضا، باسمأريد و  المهم هو صغيرتي، أريدها في حضنيأوافق،  -

قد ن على الفيزا سأكون الآخرو  وبحاجة لرعايتي، وحتى يحصلمريض 

إلى لتذهب ... ولتذهب إلى الجحيم جميع الجدرانرتبت لهم الأمور، 

وصفق  احتفظ بالجدرانتلك الجدران التي أوقعت ما بيننا،  الجحيم

، أضربها براحتك  كما فعلت دائما كما يحلو  لها   !لك   أتركها ... لك 

 وهل 
 
والجحيم هم )، الآخر لا يكمن فينا بل فيالعيب  ؟وةس ى القستنت

الآخر بالنسبة لي، هو من سرق مني )أيضا  قال بول سارتر ،  و (الآخرون

ن  يدل على وجود كينونة أخرى هي كينون ،كينونتي  (.تيوهو أيضا م 

 تلقيننا دروسابرع ب الذيو  ولدنا وترعرعنا فيهلن أحاسب المجتمع الذي 

 السكوت على زلات البعلوهي  ،الصارمة شرائعهبوأملى علينا  في الأخلاق

إن أصبنا  في العتمة الاختباءعلى  دناعوّ  والذي حتى لو كان مخطئا،

ه وأن نرض ى بظلمأن و  بالاغتمام والحزن ابتعادا من عيون الشامتين،

 الخطأ تجاهل دربنا على كيفيةو  ،هغرور  رضاءل إالهمّ من أجنضرس 

نحتمل مزاجية وسلطة لأن وكيف نسكت على الإهانات و   المرّ بلع و 

 من نتحسبأن و ، والخضوع للمجتمع المنغلق على نفسه القمعية الذكر 

 ،سخيفة وثقافة متوارثةبلهاء  قيمة تراثية نكسار أصبح الا الآخرين حتى 

 غلب وسترة ولا )أمثال تافهة القولات المنطبّق  أنعلينا جب اذا يتو ولم

  رض ىوأن ن، (ظل زلمة ولا ظل حيطة)، (تطلع برا وتفضح
ّ
ل لكي بالذ
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، ةمنيحإنها فلانه ساكتة وصابرة، والله والله ) ،عنا نحن النسوة يقال

 !الضيعة إذا ساحةفي  تماثيلال، لننصب لهن (والله هي بنت حلال

قيود قررنا كسر ال وها عليناالتي فرض عبنا من العتمةوعندما ت

كلها باءت و  الخروج من الضيعة محاولاتوالخروج إلى النور، تكررت 

 وجوههم عناب، جميعهم أشاحوا من يرأف بناع دائما بحثنا، بالفشل

نا ولم نعد منه، وفي ليس مبعد أن عوملنا معاملة الغرباء، فمن باعنا 

حاولنا الهرب بأرواحنا إلى ت عديدة حيث ضمن محاولا  محاولة ما

،  طنا بالخوف مجدداكثرت البنادق من حولنا وأحِ  عندما ،شاطئ الأمان

 .هذه الحكايةحصلت و نا عد نخائبي

*** 
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هل  عوضا، الأطباق بتهشيم نابدأ وفشلنا كسر القيودقررنا ندظإ عد      

 :ك؟ سأذكرّ ماذا فعلنا يا بني  تذكر

، سنة أخرى ةالسنة الجديدالمائدة لاستقبال جهزت ، تمرّ سنة أخرى 

، بل ب ربّ العائلة، تغيّ وطالت التنة العذابات التي تو تضاف إلى مدوّ 

 وعندما حضر  بدونه؟ ف لنا من استقبال السنةفكي ب،تقصّد الغيا

 
ّ
قادرة على أني ني ما زلت قوية و وطاب، أيقن أ رأى المائدة مليئة بما لذ

لإذلالي  ةد كبير و رغم ما بذله من جه ى استقبال العيدوعل تماما التركيز 

أعيننا الفرحة داخل ، شهد ومحاولة الحدّ من براعة تفكيري  وقمعي

فهو  ا، عرف تماما كيف يقوم بنسف كل ش يء جميلفقرر نسفه

أميّ  رجل ، فمن دربه على ذلك وشجعهومتدرب على ذلكمتمرس 

هو أقرب الناس ، (رحيم) غرالأص شقيقهبالكاد يعرف القراءة والكتابة، 

مهله  كانله، ف
ّ
، نس ي أننا (ايكسر شوكتن)كيف  نعم التلميذ المطيع، عل

 .هل ولسنا أعداء أحبابه

 ش يء لاحانقا على  تركنامعنا لكي نستقبل العيد معا،  رفض البقاء

يستقبل لكي و ( رأس الناقورة)منطقة نفسه إلى  لكي يلتقي مع وذهب

يقض ي لحظات  ، هو الهاتف المحمول  عبر ذلك و  ، عشيقته،السنة معها

رب ل ار انتظنحترق اونحن  ،ومعها ج البحر امو أجميلة رومانسية مع 
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ونستعد لاستقبال عام  سيئة مضتفصل عنا سنة نف يأتي العائلة لكي

 .جديد دون شوائب

همنا و ي مراوغا إلينا يعودتعوّد على تبني هذا التصرف المكرر، ولأنه 

ي نخضع له ونتقبل تصرفاته الشاذة، أسلوب لئيم لك منا الرض ىبعدم 

دائما، ولم يرض  أبدا، ولأنه تعمّد على  هعلى إرضائ، ولأننا اعتدنا مبتكر

، أنتم بحاجة ماسة طفالتحولت الفرحة إلى حزن عارم، أ إذلالنا

لكي يقتنص هذه الفرحة من تغيب قاصدا يم يوم العيد، وهو لوالدك

تأخر كثيرا، فما كان منّي  ر، انتظرناه،لم يحض ، وانتظرناه،قلوبكم

ومنعت منكم الاقتراب من المائدة والتقاط  تكمهدأت تحاولي سوى أن

بعد ساعات طويلة من و ، لكنه تأخر متعمدا، وصوله لقمه قبلأي 

 ،منه لقمةدون أن نتذوق  الطعام من المائدة نتظار قمنا بلملمةالا 

بدأت ألوم نفس ي على و  سةهكم التعيأتعبتني نظراتكم المجروحة ووجو 

دون  حتى وصلت بنا الأمور إلى هذه الحالة آلت بناالحالة المزرية التي 

التمزق  رتق تحاوللقد  ،أن ندري، وقفت حائرة أمام الموقف المقيت

بعد محاولات  فشلتا فعميقوجسر الهوة، لكن التجويف أصبح ليكون 

 هغرزنا سببا بماتألمت لأني كنت  ،بالفشل جميعها التي باءت عديدة

شتى  اأنواعلكم  سببتتلك التي  ،مؤلمةطعنات من  ،، أنا وهوداخلكم

أعلم  ،الذي عانيتم منه نكسار والا  عدم اليقين والتشتت حالاتمن 

هل سينفصلان، هل هاية، ماذا ستكون الن)نكم كنتم تتساءلون ا
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د هدمنا أنا وهو لق ،(، لينفصلا نريد أمنا، هل سيتصالحانسيقتلها

لي  اغفروا لي أبنائي، اغفرواأقصد، سامحوني، لم  لعنفوان داخلكم؟ا

 حاولت عدملقد ، ن غير قصدع الإساءة إن كنت قد سببت لكم

ة طويلة استمرت فتر  لأن المشاكل لكني لم أستطع بالأمور  ممكاقحإ

قد كنت أنا أكثر المعذبات وأنتم أكثر الخاسرين، ل، وكبرتم أنتم معها

 .الذي أكلناه م الحصرملقد ضرست

غير  رجت كل ما فيها من أطباقذهبت إلى خزانة المطبخ حيث أخ

فتحته وخرجت إلى الحديقة  الباب الخلفي نحو ت جهو ت ثم ،مستعملة

لكي ينكسر  هنحو ت أول طبق ، ألقيمن البيت السّور الخلفي حيث

طان، ابعد يا شيطان، يابعد يا ش)فيذهب عنا الشرّ، وصرخت عاليا 

خشيت من نظراتكم أولا، لكن ، (ا الشيطان اللعين من بيتيأيّه ابتعد

، ، معافارتحت ر ذهب عني الخوف عندما انضممتم إلى موكب التكسي

 
ّ

الشيطان  لبانط ن عزيمةبأعلى ما نملك ممنا الأطباق ونحن نصرخ هش

الترابط العائلي إلينا،  سعينا في إعادةكم  ،بتعاد والخروج من بيتناالا 

، نحونا فاتحا قلبه الواسع الوئام ويسود المحبة عودأن تنا لستو وكم 

 .وفشلنا ،مجددا الراحة والأمانمن  أن ننهمو 

طبق الأطباق، نا قذفأعماقنا المحترقة،  عمق خرجت الكلمات من لقد

لم ينكسر، و  رمت طبقها الأول  رورو أذكر أن شقيقتك طبق، ال تلو
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إلى الحديقة حيث ، ذهبت (حتى أعود ، لا تلقوا شيئاانتظروا: )قالت

وعندما  أعادت الكرة مجددا لكي ينكسر،ثم  ت بالطبقالسور وعاد

ابعد يا ) : ردد بأعلى صوتهاهي تو قصوى بسعادة هشم صرخت رأته يت

، (روح يا شيطان) العينينصرخت دامعة ( يزي ز )و ، (ابعد...شيطان

الطفلة ( رلينم)، و مترددة وقفت تراقب المشهد صامتة( وزانس)و

، عاليا وهي تصرخ معنا في عملية طرد الشيطانأيضا شاركت لة المدل

ونت وجوهنا بالضوء، كم طاهرة وجوهكم 
ّ
وعندما انتهينا من مهمتنا تل

، مدّة طويلة لشفاء من مرض غمّ على قلوبنا وأعتمأبنائي، وتماثلنا ل

كم إلى قهقهات أدركت  ثم ضحكنا، وعندما تحولت الضحكات ابتسمنا

 .بسبب النزاعات المستمرة نيتمتعانون، لقد عا

 ما هو ذنبكم) وتساءلت، كثيرا بكيتو  أغلقت على نفس ي باب حجرتي

 هذه الحرب ولصالح من بيني وبين والدكمما تستمر المشاحنات  ذاولما

ينهي يساعدني في حلّ مشاكلنا، أو أن ؟ توسلت ربي أن (الضروس

فقط لكي ينتهي فأنا مستعدة له،  يموتإن كان يكمن الحلّ في  حياتي

 ، تمنيته لكي أرتاحكل لحظة طالبت بالموت يوميا، طالبت به العذاب،

، تمنيت  أن تزهق روحي لأنه هو الحلّ الوحيد به يمكنني وأريحكم

أن  طويلا، لقد فضلت الموت على عذاب استمر ، التخلص من العذاب

 رون بلفظة ي، بدل أن تع(أيتام)يقال عنكم ه ف، وفضلتأراكم تعساء
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قان)
ّ
طل في كل  حينها، ويا لجحيم المجتمع يا لسخافة تفكيري ، (أبوان م 

  !حين

من الطابق العلوي الذي سكنته وأنت منزعج لأننا  يا باسمهبطت        

وبما نفعله لكي نطرد الشيطان من  قظناك من نومك، سخرت مناأي

وقلت  القريبة من السخريةتلك بيتنا، ضحكت، أذكر ضحكتك إياها، 

ا مش راح يخرج لشو كل هالرزعة هادي، شو ما تعملو ) :تدامح

 ،لن يعودنسينا تماما، مهما فعلتم ف الوالد، من بيتنا الشيطان

هو موجود  ، لقد ركبه الشيطان بلعشيقته أكلت عقله وانتهى الأمر

هذا البيت، لماذا لا يتركه ويتركنا نحيا  داخله، وهو الذي يجب أن يغادر 

 وهو واحد يبقىإلى العراء الخمسة يجب أن نخرج بسلام، لماذا نحن 

  !(فيه

بعد أن أنهى مهامه كعاشق يتلوى اشتياقا لمحبوبته  عاد والدك  إلينا

ذات  في المسرحية بتأدية الدور المزدوجالبعيدة، عاد لكي يستمر 

 ، وقد أدّاه(ـيّدي السـس)بتأدية دور  الفصول الألف، عاد لكي يستمر 

تما رأى مشوعند على أكمل وجه
ّ
صرخ  هد الفوض ى العارمة التي حل

 :قائلا

 ؟(مال أبوكِ من ما هو أي طبعا، حون يا بنت الكلب، عم تكسري الصّ ) -

 !نعم، نريد أن ندخل سنة جديدة بدون مشاكل -
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 وهل تكسير الصحون يحلّ المشاكل؟ -

ربما، فالغريق يتشبث بقشة، ونحن جميعا غرقى بسببك، ماذا تريد، لو  -

 تريد منا؟تخبرني ماذا 

 !أريد شيئان إثنان -

 !أرجوك أخبرني، قل وسألبي لك كل ما تريده، المهم نخلص -

نهائيا،  عشيقة لي وتتكتمي على الموضوع وتسكتي( إيمان)أن توافقي على  -

 !أو ترحلين من البيت بهدوء دون المطالبة بحقك

؟ -  والأولاد، وهل إيمان ستوافق على رعايتهم، وكيف وأين، أنت جننت 

 !ارحلي من البيت مع الأولاد، فالبيت لي إذن، -

 إلى أين تريدنا أن نذهب؟ -

.   .   .   .   . 

.   .   .   .   . 

 بدونه، ومحبة ومتماسكة بقينا عائلة دافئةرغم كل شقائنا لكننا 

 .الصحون إلى الجحيمجميع ولتذهب 

 

*** 
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 :وذلك قبل أن تتضخم المشاكل وتكبر في يوم  كألتعس

ساعات الليل  نعود معا من المشفى، ي والدك وحيدالماذا يختل -

أعود إلى البيت، أجهز ، ثم إلى عمليأنا أذهب  وفي اليوم التالي المتأخرة،

من ي لكم جميع احتياجاتكم، ثم أذهب إلى الدراسة، و لكم الطعام وألبّ 

ويحل  ينتهي النهار ، لأراجع لكم وظائفكم البيتية إلى عمل آخر وأعودثم 

، يبارحها عندما لا يبارحهاالتي و ما يزال يعتكف في ذات الزاوية وه الليل

 ؟يشعر بالجوع فقط

 !إنه العشق يا أماه -

 يعشقني حتى الآن؟ أجبتكالعشق، هل لا يزال  -

 ؟...هههه...يعشقكِ  -

وأنا لا  والدك  الذي تعرفه عن  ثم ما أتسخر مني، ،الضحكة هذه ذالما -

 ؟به علم لي

 أجبتني بكل حزم! بل كشفته قبلكِ  أكثر منكِ  أعرف -

 (..............) إنه -

 ؟يا أماه إنه ماذا -
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- ...............(...) 

 :قائلا صمتي قاطعت  

ي من الإجابات تهربكي ته لتبتكرينالذي سلوب هو ذات الأ كعادتكِ،  -

 تتهربييكفيك حتى ستصمتين وكم عمرا ، وكم من السنوات الصعبة

سأخبركِ أنا ؟ برأيك ت النتيجةستكو ماذا فهربت مهما تو ، من الحقيقة

النتيجة هي أنك كلما تهربتِ بما أنكِ تعودت على التزام الصمت، 

 نتفعالم هو على سمعة هذه الأسرة الجميلة سيبقى وحاولتِ الحفاظ

، كل هذا داخله شعور الغرور  كبر سيو  أكثر  سعادته كبر ستالوحيد، بل 

طوال يخاطبها لساعات  عندمادائما ه معأسلأني  التهرب لا يجدي نفعا

لأن الهاتف  دفع الفواتير يمن أنتِ و  ،بينما تكونين في العمل في الهاتف

 اسمك، أنتِ تحاولين الدفاع عنا وعن نفسكِ أمام الجميع لكي تبرهنيب

وأنت، يا  بذلك، بل ويتفاخر  ،غير آبه يتغزل بها أننا بخير، بينما هو  لهم

 !لكي تؤمنين لنا مستقبلنا بصمتلصخر مسكينة، تنحتين في ا

 قلت لك   !حان موعد الحقنة  -

 أجبتني غاضبا  !دائما تتهربين عندما أضعك على رأس الخبر  -

، لقد حان الموعد قبل أن أحقن النصل بمادة الهيبرينيجب أن   -

لا جديدا، يى عملية أخرى لزرع در فنضطر إل وينغلق الوريد يتجلط الدم
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يجب أن  ،حالاو الآن تعال معي ى بقاء الدم متخثرا، يجب الحفاظ عل

 .هذه العملية بوقاية وبدقة شديدتين أنجز 

ادئة، هو بقدر ما كنت رزينة كما اعتقدت لم أكن غبية يا بني،       

أردت  أن أحافظ على  تهرب، بللم أالأمور داخلي، بفظ تحاولت أن أح

عرف و استغل ذلك  دللأسف الشدي وهو  ،داخلكمالإيجابية صورة الأب 

 ، اعتقدت أن الحب الأول لا يموتكيف يستغل طيبة قلبي أيضا

الظاهر إني لم أكن حبه الأول كما افترى  ،إلي فانتظرته لكي يعود

 وعندما أصرّ على الغياب ،ولم يعد وعندما انتظرت كثيرا وادعى،

ك ، وذلإلينا، وكان كاذبا، وعندما عاد عندما أقسم لي أنه تركها صةاوخ

 .ونهائيا الأمر ب قررت البت، نتظاروالا   سنوات طويلة من التحملبعد 

كان الوقت  ،فورا إلى البيتأدراجي من العمل ت عدفي يوم ما،         

ينزل  وهو قبضت عليه متلبسا ف هما دعاني أعودمنسيت شيئا صباحا، 

فتفاجأ جدا  م، اعتقد أني في العملمن أعلى السلال بحقيبة السفر 

 :بنبرة حادة سألنيو  ا رآنيعندم

 ؟لماذا تعودين الآن -

 ل أنت  مسافر،بالحقيبة، همن البيت ما، ثم لماذا تنزل انسيت أمرا ه -

ت لي أنك  انهيت قصتك أقسمحصل و لقد  اعتقدتك في العمل، ثم،

، أخبرني لكي أفهم وينتهي الأمر ها، لماذا تكذب عليّ، قل لي لا أريدكِ مع
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تشاركنا بالحقيقة، وهذه القبلة الطويلة التي  أنك اخترتها هي، أخبرني

 هل كانت تمثيلية؟ خروجي إلى العمل، من ها قبل نصف ساعةفي

 .ي المجال لكي أمرّ ، افسحِ لبش يء أنتِ لا تعنيني -

 أجبتك بحزم وقسوة هذه المرة  !اخترتها هي إذن -

أتركها لن تريني وأصررت على أن برأيك ولن أتركها، وإن تزمتِ  نعم -

 !، ابتعدي الآنأبدا

سأبتعد، لكن يجب أن تسمع هذه الجملة قبل أن يفوت الأوان، إن  -

إلي  قررت العودةو إن حصل كذلك صل وتركتني وذهبت إليها، و ح

ر لك    خطارإ لن أوافق على عودتك، هذا آخر ف مجددا
ّ
قبل   جيدا ، فك

  !ترحل أن 

 !من يريدكِ أنتِ، أنا لا أريدكِ، لا أريدكِ  -

 ؟التي توجه لها هذا الكلام، أناي أنا، أنا ه -

 !، أوجه الكلام لكِ أنتِ نعم -

، للمرة الأخيرة في حياتيأمنحك فرصة و مجددا و ستندم، وأخيرك   -

في الموضوع، لن  قبل أن تذهب فكر و ما بيني وبينها،  أن تختار  أريدك

 !تجدني إن عدت، لن تجدني

 !، لا أريدك، لا أريدكبكِ  ومن يهتم -

 !وكثيرا ستندم -

 صرخ  (!هك اركبيعلى ما بخيلِ أ) -
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  !ستندم ، أعدك  أنكستندملكنك حتما أشعر بالراحة الآن،   -

ووضعتها على موبايلي،  دأت أردد أغنية تعالج ذات الظروفمن يومها ب

 طال خروجه لبي نهائيا، حتى لو من يومها قررت تحديه لأنه خرج من ق

المهم  ،تخاذ القرارفقد خرج أخيرا بلا عودة، أعلم أني تأخرت كثيرا با

يتوسلني أن يأتي يوما فبلا رجعة أبدا، وتمنيت من قلبي و  نهائيا خرج أنه

 أنا أقومو  يعود متوسلا نأوهي أمنية عزيزة لدي ، أصبحت العودة

فيها كما رفضني طوال هذه المدة التي احتملت  قسوة،بو  رفضه بشدةب

ريده متوسلا أصبحت أعيش هذا الهدف، وأحلم به، أ ،والعذاب القهر 

 . نادما

لكي لا أنس ى ما  ذاكرتيداخل أغنية لتبقى مثل ناقوس يطن  اخترت

لو مارجعتش ليّ بقلبك تاني هنا، لو ما حلفتش إن )، وعدت نفس ي به

ة في حضني أنا، ما ابـقـاش 
ّ
الثانية في بعدي سنة، لو ما آمنتش إن الجـنـ

 .(ما أبقاش أنا، أنا

ني جيدا، أنا التي قطفها برعما يفهملم  ،قاغبيّ حغرور، الالمهذا الرجل 

 يجهلني وأينعت أزهرت في حضنهنوّرت و وكبرت بين يديه، أنا التي 

لم يعلم أني  عقود ةثلاثحوالي رجل الذي عشت معه الهذا ، تماما

ومن  ،ها متأخرةحتى لو أتيت على تنفيذ ات صعبة جداصاحبة قرار 

، وهروبي منهله هجرتي  هي القرارات الصعبة التي اتخذتها في حياتي
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وبلوغ كرس ي ، وثانيا عودتي إلى الكتابة متحدية، وتهريب أبنائي أيضا

روايتي الثانية  قمت بطباعةلأنه عشقي،  الرواية، أقبل بهذا الكرس ي

لن أنس ى  وبعد مشاجرات مهينة، عد كفاح مرير ب( تراتيل عزاء البحر)

 جرّ ض الفصول، يأمرني بشطب بعوهو ا أكتب وقف خلفي وأنعندما 

رأيه المعطوب بما  الأوراق لاغيا بعض الجمل، وكيف أبدىالقلم على 

لرواية رج الم تخ ي وكأنه هو المؤلف ولست أنا،أكتب بصوته الجهور 

، أستراليا دون أن يدري  معي إلىصحبت المسودة ، وقد 4118إلا سنة 

افظ حافظت عليها كمن يحو  التي حملتها معي القليلة ياءالأشضمن  هي

، لكن إلى البعيد الرواية ارت معيطو  ،من الضياع مدلل طفلعلى 

بها الرواية خرجت  التيو المسودة  في طباعة للأسف الشديد قام الناشر 

 بدأت بنشرهاقد ، و ى النور، وها أنا الآن أعيد كتابتها مجدداإلالثانية 

 . مسلسلة حلقات على شكل من جديد

 

*** 
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نفسك إلا أحد الجنود  لياسمين ولم تر ك بعطر اعيني ةلم تت عل

رؤية سوى ماتوا قبلك، لم يمنحك الله صفقت لمن ياما الحزانى، و 

فقين، لقد كرهت تلك النظرات، غادرت إلى البعيد لكي لا شعيون الم

كما كرهتها أنا ( مسكين)لمة ك تذبل فيشفقون أكثر، كرهت كنيرو 

فال في أستراليا، لم ت كنه نظرات الأطك، فرحت كثيرا عندما أدر مثلك

ولم يمكثوا  إياها شفقةالبطعنة دوا فيك  شيئا مختلفا، لم يطعنوك يج

، لا نن وجهك، الأطفال هنا ليسوا فضوليييتأملو وهم  قريبا منك كثيرا

، هي تربية ذويهم لهم بأن يحترموا كل الناس وحتى هم كذلك بل

 .المختلف عنهم

ون، يحبون، يرتبطون، سيم، جميعهم يكبرون، و ر بالنقصبدأت تشع

رّة أسِ المهترء، تجول بين عمر ال الق ما بين المرض وكنباتوأنت ع

ومن مكان إلى مكان، ومن قارة إلى أخرى،  من مشفى إلى آخر ، المشافي

رسان، صفقت ي نسيانه عندما حضرت زفة أحد العنمشهد لا يمكن

ات هناك ثم حظلت على اليسرى، تسمرت لباليد اليمنى التي سقط

يمكنني نسيان حركة  وكأنك تصفق للهواء، لا  نتشلتها وصفقت مجدداا

، يدان ضعيفتان بدأتا مئات المرات الإبر  اتأخترقتها وخز  يديك اللتين

مهارتهما، ومن حينها طلبت مني ألا الأمل، لكنهما لم تفقدا تفقدان 

 ...ترافقنا إلى أي فرح، وانزويت
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طة، قبل أن يقرروا لك عندما كنت في المتوسماذا فعلت هل تذكر 

د تمتع أردت أن تكون رجلا عصاميا، عندما لية زرع النخاع بأشهرعم

جبينك، فبدأت تجوب البيوت في  على نفسك وتأكل قوتك من عرق 

 تصدر نسائية القرى المجاورة، ممتطيا دراجتك الهوائية تبيع مجلة 

ي الت بهذا العمل وبالملاليم القليلة كنت سعيدا جدابشكل شهري، 

 :لي تلتني عددا، وقهديأ منهكا آخر النهار  تدعما في يوم  ،كسبتها

مرمشيها )القراءة،  هذه النسخة لكِ، اقرئيها، أدرك أنك تعشقين  -

بقي منها شيئا، صراحة (كما يؤكل السمكأي  ،تمرمش
 
، أعرفك، لن ت

أتمنى لو جميع ربات البيوت يفعلن مثلك لأصبحت ثريا بأقص ى سرعة 

 !رن عليّ مشاق النهارفلو  ...ممكنة

 قلت لك  . ها دون أن أضع بيدك ثمنهالن أقبل ب -

، الطريق وّل راتب عرفت طريق أجهزة القمار التي غررت بك  لكنك ومن أ

درجة الموت، هذا فك لكنه أخافني أنا لالضيق الذي سلكته لم يخ

، قلبك ارتعش بعد ذلك تحمله الإنسانية دى بكل ش يءالطريق الذي أو 

وهزّت  هرّت أمامكمن النقود المعدنية التي م أول دفعة تماما أما

ا دعتك إلى نسيان كل ش يء حيوي ، تلك الأصوات التي أحببتهمشاعرك

فقط كيف  ، وبدأت تفكر يجري داخل عروقك الملوثة بخلايا سيئة

بتيار الحماسة وبدأت تخطط أصبت مارسة هذه اللعبة، يمكنك م
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 اسلطة رمز الو ت أيضا بأن الثراء لنفسك بأن تصبح رجلا ثريا لأنك آمن

 بهذا اللقب،ويعاني من المرض فكيف إن حظي صبي في عمرك قوة، ال

يعني أنك تحافظ على مكانتك في أن تصبح ثريا، من منظورك، 

وأهمها  منيت بهاالتي عن كل الخسارات  سيعوضكالمجتمع، والمال 

 .خسارة الصحة

حتى  جربة، وربحتوتتالت التزعلت منك، لكني لم أتغضب عليك، 

، لا لش يءويتقربون إليك، ث البلد، فبدأ كثيرون يتوددون أصبحت حدي

ك، ، لقد تفاءلوا بالوفير فقط لكي تلعب بدراهمهم وتأتي لهم بالربح

، وهكذا (من نصيبهفالحظ  سيكون محظوظا الصبي مريض)قالوا 

ة الربح،
ّ
 تناوب عليك المتكالبون، منحوك نقودهم لكي تأتي لهم بغل

عن ساحات بالمراهنة وبدأت تبحث بمساعدة المدمنين  صيتك وذاع

 ن هذا الطريقة للعب، وعندما تدخلت لكي أوقفك مأخرى مسموح

وتتهرب، وتتصرف بحنكة وذكاء  الصعب، طريق اللاعودة بدأت تكذب

، ليلا لكي أمنحك تأشيرة الخروج والتأخر خارج البيت ، ولم أسمح لك 

حتى بدأت ترسم  ولم أرضخ، لت علي  عارضتك ونفرت مني، تحاي

، قلب الأم سينار  يوهات مختلفة للتهرب من قبضة يدي وصدقتك 

طلق ضد أبنائها، وبدأت  أيضا وينكر  يصدّق كل ش يء
 
كل إشاعة ت

، وأنك لا على الأقل لك  بالنسبة ، ةتقنعني أن طريق القمار مربح

أنك تملك  لكي تؤكد لي( أريحا)تخسر، حتى صحبتني معك  إلى كازينو 
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، نت عليها داخل صندوق المدخرات التابع للكازينوقد أمّ و  وفيرة الا ومأ

أو، على الأقل، لكي توهمني أنه يوجد صندوق مدخرات هناك، لا أعلم 

مسألة  مات الآن،قد فكل ما فات  ولا أريد أن أعلم،إن كنت جادا، 

ن مسخروا منك  وم نأن تسخر ممتستطيع  الربح، أسلوب ابتكرته لكي

وذلك تحت أقدامهم وساروا على جثتك الضعيفة، ما  في يوم وضعوك  

ت آثار فشل 
ّ
عندما بدأ يتحول لون جسدك إلى الأسود، حيث حط

عملية الزرع رحاها على وجهك  الجميل فحولته إلى وجه شبح يخاف 

، منه الناس،  :سألتك   لم ينصفك أقرب الناس إليك، بل وخجلوا منك 

  و؟أين يقع هذا الكازين -

 .نصلوف ، نصف ساعة فقط وسمن هنا ليس بعيدا في مكان ما -

ل لي نصف و تقما زلت نصف ساعة، خرجنا من البيت قبل ساعة و  -

 ساعة؟

، لا أراك سوى امرأة منهوكة القوى، بها إلى الحياة وتمتعيماما، اخرجي  -

، ثم أريدك أن تجربي حظك هذه المرّة، حتى لا تملكين وقتا لنفسكِ 

 .بة من الطهارةيمك، أكيد سأربح بما أنك امرأة قر سوف ألعب باس

ليس من   ر مثلك، أنت  واهم، لعب القماروهل تعتقد أني سألعب القما -

ن أمن )أؤمن أبدا، و  ما أفكر بتحقيقهو  في الحياة يهدف ليسو  يأخلاقيات

 ( بالسّاهل القرش الذي يأتي بالسّاهل يضيع
ّ
وليكن  المثلم مني هذا تعل
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ثم، لا ينقصك أي ( القناعة كنز لا يفنى)ب على مقولة وتدر ، ا لكشعار 

اية، ثريا، ها، أخبرني، ألسنا أثرياء كف تستميت لكي تصبحمال، فلماذا 

 !حقا يغيظني ما أنت  فيه

طوري، ت( ، أولد فاشن ماماموديلها خلص)التافهة، يا لهذه الأمثال  -

ن ، نح(ما بتسواش ، ما معاكقرش إذا معاك قرش بتسوى )الحياة 

أثرياء لذلك الناس تحترمنا وتعمل لنا ألف حساب، انظري إلى عائلتنا، 

، في فلسطين، مثال يحتذى به لأنهم أثرياءالثرية فهي مثال العوائل 

ستفادة من الحواس الإ لا يمكنك  دونهبالحاسة السادسة و مثل المال 

 المزيد جنيّ وأنا أملك هذه الحاسة وأدرك كيف أستطيع الخمس الأخرى 

 .همن

لا أريد هذا الثراء، أريد احتراما بدون  الناس تحترمنا لأننا أثرياءإن كان  -

  !ثراء

، المال يجعلني لا يكفي، الثراء هو القوة التي تدعنا نملك العالم بأسره -

 .سعيدا

 تكون يأتي يوما و ف ث كثيرا فلن يدوم هذا العبثأفكارك تخيفني، لا تعب -

إن كانت نقاش مللناه وهو ، لن نعود إلى ينالخاسر أكثر من فيه 

 .في المال أم لاتكمن عادة السّ 

 ؟مثلا أماه، في الصحّة عادة ياين تكمن السّ إذن أ -

- ...........(.....).  
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 .أنا لا أملك الصحة لذلك يجب أن أملك المال كتعويض لماذا تصمتين، -

- .........(.......). 

أملك أي  لا كنه صمتكِ، تعرفين جيدا أني  ستصمتين كثيرا لأني أعلم -

عديدة لأنواع أدوية  تجاربما يفعلونه بجسدي ما هو إلا  وكل صحة

إلي تجارب، لن أدع الآخرين ينظرون  ، أنا فأر من أجل تسويقها فقط

 !حقير، بالمال فقط تتساوى الأمور  إلى فأر  ونمثلما ينظر 

- ..........(.......) 

 أليست هذه هي الحقيقة المرّة يا أماه؟ -

 متألمة أجبتك ال من أوّل أولوياتك  الآن؟و مالأ  رة جنيّ إذن أصبحت فك -

لا ، لا يهمنّي بعد ذلك وخسرت وإن حصل كيف أكون ثريا أجربس -

ماذا  نيهلا أخبرتها،  ،لأخسره أملك شيئا لأخسره، ما الذي أملكه

 أملك؟

على  اعقلك، يكفيني عقلك الذكي الذي يمكنه أن يقلب الدنيا رأس -

 !عقب إن استغللته جيدا

 بعد اجتيازي الامتحانات به نعم أنا ذكيّ جدا، هذا ما صنفتعقلي،  -

سأتخرج و دون أن أحضر جميع الدروس بصورة فعلية في المدرسة، 

أي  هل يوجد وقت لكي أصبح لكن، ا،محترم اوسأحمل لقبا جامعي

وهذا المرض اللعين  ألا نحيا لكي نرض ي الآخرين، ،نش يء يرض ي الآخري

 ؟هل يرضيني الذي يلاعبني غدرا
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وسيطول عمرك، ثق بي، إن واظبت على دورات  لأجل نفسك   ستنجح -

 !العلاج ستنجح

أكمل دراستي وسوف  لأني أتحدى المرض سوف أستمر بدورات العلاج -

يوسوف 
ّ
، هكذا أكون قد جرّبت كل ش يءأيضا،  في القمار  أجرب حظ

 !كويجب أن تكوني راضية بما يسعد ابنثم أنا سعيد بهذا، 

- (......)............... 

لأنه  فقلبكِ لن يتحمل المزيد من الحزن  ا أعز الناسلا تصمتي كثيرا ي -

 !سيرافقكِ مدى حياتك

 !ارفق بنا بعد عنا الحزن، يا رب الحياةي حزن، إلهي ألا نريد أ -

 

* 

أن أوافق على  عندما طلب مني والدك   آلمني كثيرا لقد ذكرتني بش يء

صبح ه أأخبرني بأن وبين عشيقته عندما شرعية العلاقة التي ربطت بينه

رمى بي في مصاف التغافل، والأدهى من  رجلا عاشقا لامرأة غيري، حينها

أنا ن، أن أكون يحتفظ بنا نحن الإثنتي على أنبالتهاون  ذلك بدأ يطالبني

 ولا  عترف بها أمام الناسمزوجة شرعية ترعى له شؤونه وشؤون أبنائه، 

ومركبة تركن  من مأكل وشراب كزوجة وأم ينقص من التزاماته نحوها
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 تنتظر ا أني اعتقدنس ي أني أعمل بكدي وجهدي، ملقد تحت الفيلا، 

 ولهو  مصدر ترفيه على أن تكون الأخرى  ...يا لخيبتهلقمته آخر النهار، 

 تحلّ عليه الشفقة فعلا هو من هذا البائس،  لأني انشغلت بك عنه،

 !ولست أنت  

 عشيقة تزيح عنه هموم الحياة، لمرأة الثانيةظ باحتفاستطاع أن يو         

 وطاب يلجأ إليها متى يريد، حاملا لها ماف
ّ
المثل لكي تقبل به، طبّق  لذ

، حتى ازدادت طلباتها، فبدأ يقتني لها (اطعم الفم تستحي العين)القائل 

ردّد  لما اعترضت على تصرفاته التي كبرت وعظمت،مة، وكالهدايا القيّ 

 مترابطةرتنا متماسكة وبأس يإن كنت تريدين الاحتفاظ ب)  ذات العبارة

يجب  لذلك يجب أن تكوني راضية بما يسعدني، ألست زوجكِ حبيبك

نا وتفاقمت نبيفيما وعندما زاد الصراع ؟ (أن تكوني سعيدة لسعادتي

 أحد أقاربه المقربينى التجأت إلحينها  ،المشاكل التي لم نظفر في حلها

 :قال لي ،طامعة بمساعدته

 !لما ترككِ عندك ما يريده زوجك  لو وجد -

ويبذر مالي  هذا سبب مقنع لكي يترك أسرتههل و  ووجده لدى الأخرى؟ -

 !وماله

 في تصرفاته، أليس رجلا؟ الرجل حرّ  نعم -
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أنت  بالذات،  الصحيح الذي يجب أن أنتظره منك   هل هذا هو الجواب -

الاستمرار في هذا عوضا أن تكون محضر خير بيننا، أراك تشجعه على 

 الطريق؟

اتركيه يفعل بك مليئة، و وجي مريضلديك عملك وأبناؤك معك، وابنك  -

 !الاعتراض فلم   طالما جميع طلباتكم متوفرة يريدهما 

- (........)............ 

اختل  ت الصمت، تضخمت المشاكل وتوسعت حتىلتزما...سخافة

بسبب نزوة طالت  عاجمي فينا فشلنا بتسيير المركب الذي غرق ف توازننا

وأنا اخترتكم أنتم، وتعاقبت النزوات،  اختار المرأة الأخرى هو كثيرا، 

صرار متعمدة مع سبق الإ  خيانةأنا اعتبرها هو بطولة بينما اعتبرتها 

 العديد من الألاعيب القذرة، أصبححتى طافت على السطح  ،والترصد

ولا بعشيقته  حتفاظ لا بيلم يستطع الا  عدوا لنا،البعض وبمساعدة 

واحترامه لنفسه،  أهمّ الأشياء في حياته، أبناءه ر ، وخسفيما بعد أيضا

 !طماعةالإنسان كم نوازع 

- (........)......... 

أصبح الحزن هل حان دورك لكي تصمت، لماذا تصمت الآن، هل  -

 !حقيقة قائمة، دواخلنا تتمزق قهرا، ترى ماذا ينبئ لنا المستقبل

 !ف نعوّض بمستقبل أجملسأعيش يا أماه، وسو  -
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- .............(....) 

عودتنا سأسمعكِ  لا تتنهدي كثيرا، خلال ،يأتي دورك لكي تصمتي -

هيا  وصلنا،لقد  شريطا جديدا لكاظم الساهر، أعرف أنكِ من عشاقه،

  !بنا

 يكون هذا المكان؟ماذا  -

من ، مكالثراءمكمن ( أريحا)المال، النقود، ( أريحا)يا أماه ( أريحا)إنها  -

، اوع تفكر باللي كالدنيا وريّح بال ىانس )، النسيان، هنا يأوي النسيان

 لمن هذه الأغنية ماما؟ هنا أنس ى الدنيا، ،(جرى لك

ح بالك، اوعى تفكر باللي جرى الدنيا وري ىانس )لمحمد عبد الوهاب،  -

 ، وهل تأتي إلى هنا لكي تنس ى؟(لك

 ، نزلت  ترقصوأنت  ت  تدرجوغنينا معا، رقصنا في الباحة قبل الدخول، 

المزيفة، وأنا أصمت أمامك وأمام ( لأريحا)، ترقص سعيدا من السيارة

معنى كلمة أريحا حسب التاريخ السامي )القمر ( أريحا)التاريخ، ( أريحا)

، (نسبة إلى أريحا بن مالك بن أرنخشد بن سام بن نوح القمر، يريحو 

 يا ولدي؟ سابقا ي لم أزرهاوتعتقد أن

التي أنا  ، ابنة الحياة،ابنة العصور، ابنة الجمالدري أني لا أحد ي

، أنا التي صاغت قصائدها تعودت على الحب وعشق الأماكن التاريخية

، لقد جهلتني ولم بقدسيتها وعظمتها التي أسرتني الأماكنأنا و  ،سرا
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 والجمال الذي يسكن داخلي، رأيت حقيقتي ولم تدرك أعماقيإلى  تدخل

 س ى هناكفقط، فرغم كل البؤس الموحل بالأ والمهمومالحزين  الظاهر 

  !، لقد خسرتنيبين أضلعيتسكن  ومضة حياة مختفية تنتظر الإشتعال

، البناء حديث ضخمالبنى إلى هذا المالدخول إلى الكازينو،  تعجلوت       

، أنيق ومحايدة في منطقة منتقاة مكان سياحي خصص للترفيه بني

بعشراتها، لكن فيما  المدينة تالتي أمّ  الثرية استقطب الجماهير  ،ومرتب

على  بعد إغلاق الكازينو بعد عادت المدينة لتصبح مدينة كسولة 

 .نائمة ومستسلمة ،مرتاديه

بالي أن يأتي المكان، لم يخطر ب تدخلهي أنا التي  مربية الأجيالالأستاذة 

 .يخيانة لشخص ي ومبادئبداية اعتبرتها ، هذه الخطيئة ئيوما وأخط

 

*** 
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ة كبيرة، صدمت بوجوه مألوفة بدأت بدا الأمر اقترافا لجريم( أريحا) يعف

 طلاق هذهإلم أسمح ب ،هناك ات عندما رأتنيمابتسالا ترسل لي 

فأشحت وجهي  التي أحسست وكأنها سهام تتصيدني ات المزيفةبتسامالا 

ذات  ، أشخاص أثرياء منمثلهم قامرةاعتقدوني م   ،عن أصحابها

، يا لفداحة الوقت، على المكان أيضا يعة التي أقمنا فيها ترددواالض

هم والملقنة للأخلاق اح كبير بوجودي، فأنا مربية أبنائشعروا بارتي

بدأت و  هممن، خجلت هم السريةأماكنمثلهم لحظة دخولي  أصبحت  

، هذه في المكان الرحبحيثما سرت أتهرب من نظراتهم التي لاحقتني 

ولن أسمح لك من  لا تليق بي، هذا المكان سخط على سمعتي الرحابة

طوال عمري، وأنت  يا بني بدأت تسيرون عليها ما بنيته من قيم هدم 

ني أن أبقى طلبت  م، عليها هم بهدمها، سألتك  أسئلة كثيرة لم تجبنيتس

فوجودي يجلب  بجانبك   ، بل أصررت أن أقفوألا أبتعد وبجانبك معك  

لا، وجهي الجديد يوحي بأنك ستربح، وقفت بين ، ليس إلك الحظ

تبرق في  ، الألوانتظهرك أكثر تألقا وأناقة ، الأضواءمتفاخرا الطاولات

لماذا باسم )وتساءلت في أعماقي،  ،سعادة المكان كما أبرقت عيناك

بين وبدأت أقارن  ؟(بهذا الشكل فيما مض ى اأره سعيد سعيد هنا، لم

التي أخذت من عمرك  الميتة في المشافي ملامحكملامحك الحيّة هنا و 

، سلبتك رجولتك التي ظهرت هنا  الكثير  والتي سلبتك أكثر مما أعطتك 

تلك  ،نادرةأصبحت عملة بشكل فائق، سلبتك ضحكتك الحقيقية التي 
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هنا لكنك لمحها على وجهك الذي بدأ يكبر فجأة، الضحكة ما كنت لأ

 !بالحياة تشعر 

حقتني وبدأت تبحث عن التفاصيل، إنهم لا  نقرتنيالوجوه التي 

ضع أول قطعة نرد على الطاولة، لكني لم أفعل، ينتظروني لكي أ

 عيونهم الفضوليةطاردتني انتظروني كثيرا، لن أفعل، لا أريد أن أفعل، 

الثاني، ، هربت منهم، بحثت عن ملجأ ما، صعدت إلى الطابق قيتةالم

غرفة الراحة، مكثت هربت إلى ثم  ما وأخفيت جسدي خلف جدار 

، عدت لأ فيها ثم  قليلا  بحث عنك، كان من السهل إيجادك، وجدتك 

، لا أذكر  ذراعكبأمسكت  ي بعد لانصعت قلت لك،  ماذاوهددتك 

عن الطاولة، أمسكت بيدي  توسلات مستمرة ثم لملمت الأقراص

 :قلتو  بي مسرعاك في السيارة، وهدرت بنوضعتني جا وخرجنا معا،

 !ة حالا والآنالمن الصيجب أن نخرج  -

 ماذا حصل؟ لماذا -

 !أنتِ برفضكِ هذا تبعدين عني ضربات الحظ -

 ؟(يعني ما فهمت شو )ضربات حظ،  ...أنا -

لأن الربح  من نفسكعندما تدخلين هذه الأماكن يجب أن تكوني واثقة  -

، الحظ حظمن نصيبك، بعبوسك وتأففك تطردين ال الأكيد سيكون 

 !ستغليهيأتي مرة واحدة يا أماه فا
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ولن  حظي تماما تعرفمن هذه الأماكن،  ولا حظاأنا لا أريد ربحا  -

يجب أن تكف عن هذه و  هذا هراء ما أنت  فيهأنصاع لك  بعد اليوم، 

 !الألاعيب حالا

حظ، الحظ يخدمني هذه الفترة من حياتي وأنتِ ليس هراء، هذا  -

 !تتمنعين، اتركيني وشأني إذن، لا تلاحقيني

- (..............)...  

، لا أريدك بعد هذه الطلعة هناك انخفاض سحيق ماما، تمسكي جيدا، -

، جيدا ، تمسكيونحن داخلها أن تطيري خارج السيارة، سنطير معا

على الرغم  ، فابنكِ هذه الليلة يملك الكثير من الأموالالآن سنطير معا

 .مما فعلته

؟ -  ماذا فعلت 

 !من مكامن الحظني نيتخرجأ -

 طرنا معاثم بأقص ى سرعة ممكنة،  انخفاضا سحيقاوطرنا معا، نزلنا 

وتكررت تجربة  ثم تسلقنا، ،وانخفضنا مجددا ،حتى القمة انتسلقف

ضحكنا كثيرا، ضحكنا معا،  دون أجنحة،ونحن في المركبة  الطيران

دربتني على المغامرة، مغامرات أحببت  لغة الطيران التي تمارسها، لقد 

 .ا فقط من يتسلقون الحياةمهفهي
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خل صحراء قاحلة، فوجدنا أنفسنا دا فجأة من الطريق العام انحرفنا

 الظلام والخوف قهر أردت أن تضحكت، بل قهقهت، و  نهبت الأرض نهبا

 :، وعندما سألتك  معا

سوف ، كل هذه المطبات، ألا تشعر بلماذا لا نعود إلى الشارع المعبّد -

 !ستنام ،نخسر الاطارات

 .أجبتني متحديا! ريقنطلق من هذه الطههههه، بل سن -

 !عد إلى الشارع العامسنتوه في الصحراء يا بني،  -

 ين على ماذا تتأرجح السيارة؟ونترك هذه الأراجيح، ألا تعلم -

 وماذا سيكون في الصحراء يعني؟ -

العقارب السامة  ، نحن ندوس بالسيارة على عشراتالكثير يوجدبل  -

المنطقة الأكثر  التي تعيش في هذا المكان الصحراوي الحار، نحن في

 .، نحن في منطقة البحر الميتفي العالم  انخفاضا عن سطح البحر

العقارب  كواهلماذا قلت، عقارب، نحن ندوس على  ،هنا فعلماذا ن -

 ؟الآن

 فكيف تخافين منها؟ ويحك يا أماه، ألست امرأة شجاعة -

 ؟لى هنا، هل يمكن لعقرب ما الدخول إومن قال لك هذا ...أنا شجاعة -

 .بيدي حتى وصلتا عنقي وباسم يقهقه ضحكا واحتضنتهماقدميّ رفعت 
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أنكِ  جيدا يعلم والعقرب لن يجد له طريقا للدخول لأنه أكيد شجاعة -

 !بالطيور  مغرمة

 هل تسخر مني يا ولد؟ أجبتك محتدة -

 !لا بل هي التي تسخر منا هههه، هل تسمعين شخيرها هههه -

 !هل العقارب تشخر -

 .... بنفسكِ افتحي النافذة واسمعيها  -

 محتدة يا ولد؟ أجبتكمجددا تسخر مني و  -

ل والدي سنين مثتعاشر رجلا من بل أؤكد لكِ، أنه  سخر منك أبدالا أ -

 .تكون أكثر الأمهات شجاعة طويلة

 لماذا تصفني بالخوف إذن؟ -

ستبقين إن لم تتدربي على الرقص على أجساد العقارب،  ،...الخوف -

 !هيا إلى التحدي ،هذا الذي يسمونه التحديخائفة، و 

* 

لكي لا تستفيق أخواتك،  هعلى أخمص قدميكل دخلنا البيت معا     

 :تريد إغاظتيبأذني همست لي 

 .المشهد الآن تصوري -

 أي مشهد؟ -
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نجده في البيت، س، ربما دون دراية فاجؤنا بعودته من عمّانوالدي ي لو  -

ه لا تدرين تتلعثمين أمام، أتخيل المشهد بينما الآن بانتظارنا يد هو أك

ه إن سألك أين كنا حتى هذه الساعة المتأخرة من ينبماذا ستجيب

 الليل؟

صحيح ماذا سنقول له، هل سنقول  ...ش ش ش، أسكت، لا تتحدث -

 !، سأخبره أننا كنا في الصحراء(أريحا)له أننا كنا في 

أنتِ لذيذة مثل طعم الحليب المثلج، ستذوبين ( ما ألذك أنا)هههه  -

ن أن بدلا مف، أعرفكِ جيدا، لست شجاعة كفاية، أمامه من الخو 

، (يا سلام على روحك المسالمة هذه) يخش ى هو منكِ تخشين أنتِ منه، 

  .يلزمك الكثير من التدريبسوف أدربك على الشجاعة، 

 ؟(شوعلى تدريب ) -

 .سأدربك كيف تقولين كلا -

 بنا؟ ومن قال لك  أني أوافق على ما يفعله دائما قولهاأقول كلا، أنا أ -

لحزم، لستِ حازمة كفاية لكي لا تقولينها بحزم، هذا الرجل يلزمه ا -

 ...(.كلا، كلا، كلا، كلا)أمامه وتقولين له  تقفي

 !حتى لو رددتها آلاف المرات فهو أصعب من مجرد كلمة كلا  لن يرد -

 .سنذهب مجددا إلى هناكإذن  -

 !شعرت بالإهانة وأنا هناك   لن أذهب معك لأني -

 !بالفخر لأنكِ معي يجب أن تشعري  -
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 ها مجددا،فلا تهدم هذا الشعور داخلي، لا تكرر  أشعر بالفخر لأنك  ابني -

 !ب إلى هناكلا تذه

 !بل سأذهب -

الجميل  أسمح لك  بالذهاب، أنت  تهدم الش يءبل لن تذهب، لن  -

 !داخلك  

 داخلي يا أماه؟حقا أشياء جميلة هل ترين  -

فكيف لا تكون  تك  ئنشى تمت علاقتك  و كلك جمال يا بني، فأنا من رب -

 جميلا؟

 !أخش ى عليكِ الآن -

 مم تخش ى عليّ يا باسم؟ -

ولي أيضا، لقد  ، لأبيثنينلا( كلا)، ستقولين لأن مهمتكِ قد تضاعفت -

ي، فلا تساوميني ة يا أجمل أمّ، لن أعدل عن قرار عليكِ المهم بت  صعّ 

صارع لكني أ في الحياة ش يء ي لكِ، أحترمكِ وأحبكِ أكثر من كلباحترام

أحافظ  لكيو فكر بالغد، أ الحياة وحدي، ولكي أحتفظ بقوتي يجب أن

يجب أن أحقق ، فعل ما يخططه عقليعلى باسم قويا يجب أن أ

 !لن يوقفني أحدأهدافي و 
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 في المقعد الخلفي ، استلقيت(هداسا)مشفى وبعد يومين ذهبنا إلى        

وبنبرة  لما بالأمرمس أيضا كعادتكِ، لكن قبل أن تغفو قلت لي، كعادتك  

 :قوية

يا أماه، سوف نجاهد من أجل حياة نقية وصافية  إلى الجهادذهب سن -

 .من المرض

 !نعم سنذهب إلى الجهاد يا باسم، هيّا بنا يا بطل الأبطال -

مؤلمة،  ، اليوم تنتظرني حقنةجل مكافحة المرض يا أماهمن أ الجهاد -

 ؟أتحداها فسو 

جمال الطبيعة  حيث ارمستتحداها، سنسلك طريق عين كطبعا،  -

، إلى الهدوء، إلى الخضرة، موعدنا اليوم مع الحياة سأذهب الأخاذ،

لكي تبقى حيّا، سنذهب إلى دكتور  سوف يعبئون داخل أوعيتك الدماء

كالعادة، كم هو جميل مكتبها، ( عاليزا)مجددا، سوف تستقبلنا ( أور )

ي رحلتنا نجوم، سنذهب ف ةوقسم زرع النخاع يشبه فندق يحمل خمس

الطريق ودعني أقود بمعية طول الأسبوعية، نم الآن لكي لا تشعر ب

 .أغاني أحبها، سأخفض المذياع لكي لا تقلق

لا تخفضيه، دعيه كما تحبين أن يكون، شريطة ألا أسمعك تغنين  -

 !بالنيابة، صوتكِ يقلقني
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، هل صوتي قبيح إلى هذه الدرجة، طيب،  يا مشاكس، - لماذا يقلقك 

ولن أدعك  تنام، قم وغنّي معي،  سوف أغني طوال الطريق ك  نكاية ب

 .هيّا قم يا كسول 

، كوني وحدكِ كلثوم وفيروز (أبو كلثوم)ماما، أرجوكِ، لا أريد أن أكون  -

 !(أمنيم)، سأكون أيضا الساهر و 

 ؟(أمنيم) من، أنا شخصيا لا أعرفه، من يكون  -

 والدته وكره أبداه وذلك لأنه لم يلتق بوالد يتيمانفسه  (أمنيم) اعتبر  -

، أكيد لا فيها أغان كثيرة يشتمهاقام بتأليف التي لم تقف جانبه، وقد 

لى اللقاء بعد ، إسأنام الآنلا تسأليني عنه، أنا أعرفه جيدا، تعرفينه، 

 .أربع ساعات

 هذا؟( امنيم)، من يكون بل أريد معرفة المزيد عنه -

 !هذا واحد مغني يكره والدته كثيرا -

 ؟(رب، في حدا بيكره أمه يا ساتر يا) -

 !هو طبعا -

 !أكيد يوجد سبب -

 .وتركته وحيدا تعتني به السبب أنها لم -

لا يوجد أمّ تترك أبناءها وحدهم، مستحيل، حتى القطة تعرف كيف  -

 !عقليا الشخص مختلتحتفظ بهم، أكيد هذا 

 .لكنه مشهور جدا -
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مهور، ستطلاع لدى الجاستطاع أن يلبي حب الا لأنه تهر كثيرا، لذلك أش -

سمعة اسمه استغلال غير شريف للكنها لعبة بخسة لا تروق لي، هذا 

 .النجوميةإلى ويصل  والدته لكي يرقى

 !بل هي التي تركته، سأنام الآن، باي -

 !إلى اللقاء، استرح يا أغلى الناس -

 أرحم من المشاكل التي لوثت كل ش يء رحلة المشفى كانت بالنسبة لي       

المرض ى ورائحة الأدوية لم تسبب لي أي تكدر،  جميل في البيت، رؤية

أمام ناظري، جميع المرض ى  فتكشتوجوه بائسة ذابلة، حالات مزرية 

يحاربون المرض ويدركون في قرارة أنفسهم أنهم سيموتون، عيون 

ورؤوس  أرجل مبتورةدر سوى على الحزن، تق متجمدة ووجوه متعبة لا 

أرحم لي من البقاء في البيت مع نتظار الطويلة ساعات الا ملقاء مالسة، 

 .ولا ميتا لها ومماحكات تافهة لا ترض ي حيّانقاشات حادة لا طعم 

على طريق الساحل، بالسيارة بينما هدرت  وبعد ساعتين استيقظت

 :نظرت في مؤشر السرعة، صرخت، وقلت

 كم، لماذا كل هذه السرعة؟061سرعة تسيرين ب -

ن ول نمرة، إن كنا محظوظيكي نحظى بأل يجب أن نصل القسم باكرا -

ود قبل نعنخرج من المشفى باكرا، هكذا  العلاج لكي وأتممت تلقي
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أراجع الدروس لأخواتك  وأجهزهم وأجهز لكي  تصاف الليل على الأقلان

 .نفس ي للغد، العمل لا ينتظر

 تسرعين كثيرا؟لكنك  -

 !لا تهتم، عد إلى غفوتك  أنت  واتكل عليّ  -

 باكرا؟ وإن انتهيت   -

نشعل  لقيامة، سنذهب إلى القدس الشرقية هناككنيسة ا سنزور  -

 شموعا ونصلي، موافق؟

والدي بالأمر،  سوف أخبر السرعة من طبعا موافق، لكن إن لم تخففي  -

 !تبطئين أو  سأخبره

تحديدا و اليوم أصلا هو ) سأبطئ، يعني تعتقد أن والدك يهتم بنا،  -

قل ما في مشاكل على الأ عايش في العسل مع صديقته، هيك أفضل لنا،

 (!لنا من وجع الرأس، الله يسامحه في البيت، أريح 

 (... الله لا يسامحه)هي أنتِ، متسامحة، بل قولي، هذا  -

أعالي جبال عين كارم، وبعد ساعة استيقظت مجددا، صعدنا بالسيارة 

بره كثيرون خطيرا، لكني من عادتي اختيار طريقا متعرجا مختصرا يعت

إلى  دون الاضطرارمن هناك ( هداسا)صول مشفى مكننا و ه، أأحببت

ساعات خاصة  الزحام على أشدهسيكون القدس حيث مدينة دخول 

 :، سألتنيالصباح الباكر
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 هل أصبحنا هنا؟ -

 ك، وجهز نفسكاحتذي حذاءدقائق ونصبح في المشفى،  نعم، ثلاث -

سوف أتركك مباشرة عند مدخل قسم د أوراقك، تفقّ و  بسرعة

أركن فيه على نمرة بينما أبحث أنا عن مصف التحاليل، تحصل 

 .شيئا قد أنجزتأنت  تكون  مكانا قريباوحتى أجد لسيارة، ا

 !أنزليني في ذات المكان، طبعا هكذا نختصر الكثير من الوقت منع -

 .يا بطلجدا جيد  -

 ...ماما -

 نعم؟ -

 .لا تبطئي السرعة -

 .عانحن ذاهبون إلى الحياة، إلى الحياة ذاهبون م... لن أبطيء  -

 .ماما أحبكِ  -

 !ابني الغالي أنت   -

 ! أنت امرأة حديدية -

 

 

*** 
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وخاصة في ( أستراليا)رحلاتنا إلى كازينوهات أخرى في  عإقبتعت        

، ربما لأن الوجوه هنا تختلف عاديا، حيث بدا الأمر (بريزبن)ا مدينتن

وأنا أجلس في الشرفة أحتس ي القهوة  والمجتمع لا ينتقد، أنت  تقامر 

أتأمل وجه السماء المكشوفة وهي ترمي النهر، لتي تطلّ مباشرة على ا

بابتساماتها داخله فيتلألأ نجوما، أنتظرك حتى تنتهي وأذهب بك  إلى 

أكثرهم المقامرون في أستراليا لا يحزنون، البيت قبل أن يحتشد المكان، 

بدوت شابة  ،يساومون على وجودهمو  بقائهممسنون، يقامرون على 

أيامك،  بوقتي من أجلك لكي تكون سعيدا آخر  جميعا، أنا أقامر بينهم 

أو أدون  أحمل لك  زجاجة الماء وأنتظرك في شرفة المبنى، أقرأ صحيفة

، تلك (بريزبن)والذكريات، بهرتني  وأراقب الناس، وأتوه مع النهر  قصيدة

 .لمدينة التي منحتنا الحب والأمانا

، وما أكثرها، وأفكر أيضا صحفلل اأكتبه ةجديد اتبحثت عن موضوع

في حالك، في حالنا جميعا، جميعنا نجحنا وبدأنا حياة جديدة، هنا 

 
 
وأنت  تذبل، نحن  ينجحنفولدنا من جديد، أخواتك   مجددا طناسقِ أ

 ، تلك الأسرةسعداء وأنت بدأت تشعر بالحرمان، اعتبرناك رجل الأسرة

، بدأت تشيخ، شخت نحو الهاربة  ريعان  وما تزال في السعادات، وأنت 

الشيخوخة التي بدأت تغتالك دون نا القوة منك  رغم استمدد، الشباب

مما  القوةكيف استطعت أن تستمد  تنا، وتساءلنا،أدهش، و أن تدري 

وتختمر الأفكار في  وماذا أضاف لك هذا المكان؟ ،روح الحياةمن  بقي لك
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أكثر، أعبس عقلي، أتوه في عمق أعماقي، وكلما خسرت  درهما أتألم 

 :أتساءلبقيت ، و دةاسع أكثر  أنت   تبدوو  كثيرا 

 وما الذي يسعده إلى هذه الدرجة؟ حقاهل باسم سعيد  -

علمت أنك  تساوم القدر على الربح، أنت  هنا تقامر معناه أنك  موجود، 

تقامر على الحياة، هي مسألة ربح وخسارة إذن، ولكي تشعر بوجودك  

 !وبدأت النقود تنفذ...ستطيع أن تبقىيجب أن تكون ثريا لكي ت

لم أنفذ لك و  أعطيتك، تكررت الطلبات، رفضتطلبت مني نقودا، 

 ...رغبتك  

أقودك في طريق العودة إلى البيت، نعود واجمان، تجلس بجانبي واجما 

 (!كلا)لأني بدأت أقول لك 

 

*** 
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خاطفة منها وبنظرة ( بيضاء)تمرح في المكان، لحقت بها  (إن عدج  )         

ها بقاء والدة أحد المرض ى بجانبه، مكوثها 
ّ
علمت ما يجري، الأولى غل

بقربه يطيل المسافة التي تؤدي به إلى آخر المشوار، الأم حزينة 

سألت و قلم الالصفحات بيضاء و ( بيضاء)تنتظر، أخرجت ( دجّانة)و

( دجانة)تفرح، سعال جاف، و( دجّانة)عن اسم الفقيد، الأم تسعل و

تبكي بصمت، ما أصعبه من بكاء، ريح ب شفتيها بلسانها، الأم ترط

تأدية لتماما استعدت التي ( بيضاء)خفيفة تحرّك الأوراق التي بين يدي 

 واجبها، المكان مقفل فمن أين أتت الرّيح؟

ثم تعود سريعا فتلف الأجساد الصامتة، تنساب  ،روح خفية تتوارى 

يدا الأم ترتجفان  ...اختارت لقدوباسم، ( دجانة)بين على مهل وتمر 

، تجمعت حارقةوينزف وجهها عرقا، الدّموع تغرق وجنتيها، دموع مالحة 

، كماشةال لزمته مثل ،حتى تمكنت منهته اشتملالأرواح فوق رأسه، 

ت سقطف( بيضاء)سقطت الصفحات من يدي سرعة، وغادرت بلفّته 

ى عنقها هي ها لكنها لم تستطع، ثقل ما يسقط علتلملمأرضا، حاولت 

أيضا، تلعن الظروف التي أدت بها أن تكون ناحبة، جمدت حركة 

وذهلت الطيور فتحررت أسرابا، سافرت إلى البعيد في وضوح  السماء

 :رمقت الأم بنظرة سامة، وقبل أن ترحل قالت ،(دجانة) فظيع، اقتربت
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ابنكِ رحل  ولن يعود، لكن ما تزال روحه تحوم بيننا، ألا  -

؟تشعرين بذل  ك 

 روحه تحوم؟و  ابني مات -

 !نعم، روحه تبحث عن مستقر، ادعِ لها بالسكينة -

 ابني أنا؟ -

 !يجب أن تساعديه -

 أساعده، أنا لا أفهم شيئا؟ -

أنتِ تعذبينه بمكوثك هنا وتعيقين روحه من الاسترسال في  -

 !البحث

 ، ابني مات، مات؟عن ماذا البحث -

 !تزال هنا، ادعِ له بالسكينة لقد اختاره الله الآن، روحه ما -

 من تكونين؟        -

قبل ملاقاته لربه، ولا يمكنني تطهيره غسله و أنا التي ستقوم ب        -

انتظرت وقتا  ، واعلمي أني(المعلوم)، وأرجو أن تحضري نتظار كثيراالا 

 . طويلا
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-        ،  الا  هذا المكان لا يتسع لماذا أنتِ هنا؟من تكونين و  تطهرينه مم 

هيلينا تعزف أرقى  لذي بدأ يفارق الحياة،للعازفة ولثنين فقط، لا

التي تتماش ى أجمل الألحان  الألحان الآن فالزمي الصمت، لقد انتقت

 البيانو آلة على  تعزف باستمرار  ،التي بدأت تذوي  روحهمع بانسيابية 

إلا ولا هو،  بسكينة، أنا لست بحاجتكِ وتذهب لها  لكي تترحل لها بهدوء

ساعات  ، هل رأيت هذا المشهد قبل الآن،إن كنتِ تجيدين العزف

، والعازفة لا تتوقف عن العزف، تعزف وهي سعيدة، هل ترين ابتسامتها

ساعة وأنت تمدين لي  ،هل تلاحظين بشاشة وجههاو  لماذا أنتِ عابسة؟

نها ملاك إ، أيضا لا تتعب كفك لا أعلم لماذا، ألا تتعبين، أنامل هيلينا

لكنها بدأت  هي سعيدة، لت من السماء لكي تساعد الروح بالمغادرةنز 

 بدأ وجهه الضئيلالجسد لا يتحرك و تذرف الدموع، لا أدري لماذا، 

أطرافه تتراخى بسلاسة وتؤدة، إنه  هيلينا تعزف وتبكي، يودعنا منتشيا،

، انكمشت على نفسها عن العزف لقد توقفت هيلينا... يغادر سعيدا

 .أيضا دموعها على البيانو، لقد صمت هو وبكت، ندفت 

 

***  
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بقي  ساخنة لفّت خدي الأيمن، بينما بقي خدّي الأيسر   ة عن        

على عجل من  مر باردا، تخدر نصف وجهي، نفحة أخرى تسحقني فت

وأخرى تأتي مسرعة فتسبب لي الدوار، دارت بي الدنيا، نفحة  بين عينيّ 

، تنقلع روحي من مكانها، خدي الأيمن أخرى تطؤني، دوار آخر يمسني

عال لا ساخن مثل النار، خبطني سعال مستمر، روحي تذوي والسّ 

 .عال يخنقنييتوقف، روحي تموت والسّ 

ملأ الدنيا صراخا، لماذا ما زلت هادئة، الهدأة التي ألمت بي ألماذا لا أثور و 

بلا تمتص غضبي، حزني عميق وبكائي مدفون داخل أضلعي، أبكي 

ك فراق، هذا النوع من البكاء لا يريحني، لست مستعدة بعد ليوم اءبك

، ولست موافقة عليه أبدا، ولماذا لم أستطع مساعدتك لكي تبقى حيّا

 ؟ألم أساعدك في السابق

راق، ك  عني، حان موعد الف، لكي يبعدو ا لكي يأخذوك منيوجاءو 

 :رورو ك إلى الخارج وقالوا لشقيقت أخرجوني عنوة

لا  يحصل، ، لا يمكنها استيعاب مامن هنا عدوا الوالدةيجب أن تب -

نرى الانكسار داخل عينيها، أخرجوها  يمكنها تحمل هذا المشهد لأننا

 .حالا
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معه وسرت  صديق العائلة( ج)الشارع العام، هناك لحق بي  خرجت إلى

أنك  انتهيت،  ةؤمنغير م ما زلت خصص للمشاة، سرت معهفي مسرب 

 :سألت

 أم أنهم أخطأوا بتقديراتهم؟ فعلا، هل مات هل مات ابني -

 (ج)أجابني ! يجب أن تتقبلي ذلكو  لقد مات -

 ...لكن -

 !هو استراح، من حقه أن يستريح -

 !، أرجوكأخيرة نظرةأريد أن ألقي  -

 !، تعالي نبتعد قليلاالآن أحبذ ألا تفعلي -

كأبن يحمي بلطف ( ج)أخرجوك محملا بالسيارة، احتضنني وعندما 

ورضخت له حاول  ،يمكنه أن يكسرها شهد مؤلملم لتعرضا والدته من

،  مستسلمة  لكنلأني ما زلت في مرحلة الإنكار، لم أصدق أنك رحلت 

وألقيت  وأنا بين ذراعيه سرقت المشهدسرقتني النظرات إليك،  حالا 

الزجاج الخلفي  من كبوتك  وعبر  تبكل عينيّ إليك، أحسست  أنك نهض

وا كذبأنا هنا،  ماما،)سمعتك تقول  عا،لوّحت لي بيدك مودللسيارة 

امتك لكني لمحت  ابتس الرؤية صعبة ..(، ما زلت حيّاعليكِ، لم أرحل

، حينها (وداعا يا أماه)ك  تقول سمعتالرائعة تحتل وجهك النحيل، ثم 

صت
ّ
، لكني توقفت، ، (ج)من بين ذراعي  نفس ي خل وأردت اللحاق بك 
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، ابتعدت، ك، غاب وجهك  ما حثني على التوقف، غابت ضحكت ش يء

ختفت السيارة كليا، رفعت ذراعي، ، تعقبتك  بنظراتي حتى افارقتنيلقد 

 :لوّحت لك  وقلت بكل هدوء

 ...باسم، إلى اللقاء ماما، باسم، إلى اللقاء يا ولدي -

 تغيّر  ، لا ش يءكالعادة وبدأت أخطط للغد فارقت الحياةلم أصدّق أنك 

 ماذا حصل نتحدث، ستخبرنيسلس و ، سأزورك بالغد، سنجبالنسبة لي

، ومع من تحدثت على مهب ومن هو آخر من التقيت فعلت مؤخرا وماذا

وهل السكايب، وماذا قلت لأصدقائك وأقاربك عني، وبماذا تفوهّت، 

شتمت على من يحبك مجددا، لأني أعلم أنك  تعودت على شتمنا، 

الكازينو  أنك تخليت عنمؤخرا أدركت  ،في اللعب كم ربحتستخبرني و 

امك الأخيرة ت أيشرة عن طريق الانترنيت، لقد اقتصر وبدأت تراهن مبا

بالناس لأنك فقدت ثقتك فضلت الانطواء التواصل عبر الشبكة، على 

ستكذب لأن حياتك كلها ستكذب وسوف أصدقك، بالحياة تماما، و 

همك  أني صدقتك  لكي و ألكي  بلتحولت إلى كذبة كبيرة أنت  صدقتها، 

تصيبك  رح شعورك، لأني علمت جيدا أن حالة الكذب التيلا أج

اكذب لتشعر بالسعادة، اكذب،  تمنحك بعض السعادة، فليكن،

 !حيّا، المهم أن تبقى اءشتاشتم، أصرخ، افعل ما 

 :قال لي الحيّ  جارنا الموسيقار الذي سكن ذات( إيل)
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 !قريبا، لقد لمحت الموت بين عينيه يفارقناباسم س أدركت أن -

 أجبته غاضبة !من أنت  لكي تقرر ذلك -

 المصابوأنتِ ستلحقين به سريعا، لن تستطيعي تحمل  -

 معاان أتيتما إلى هذا العالم لتكونا توأمفروحك معلقة بروحه، أنتما 

 !ولن يفرق بينكما الموت

 كيف تتحدث معي بكل هذه الثقة؟ -

 ألا تتوقين للقائه، ألست مشتاقة له؟ -

بالموت الآن، لن أفعل، ثم من  را، لكني لا أفكر مشتاقة له كثي -

 لكي تقرر بهذه المسائل؟أنت تكون 

أملك حاسة سادسة رهيبة ولست موسيقيا وكاتب قصة  -

 !فقط

وتملك خيالا أدرك ذلك وقد أهديتني قصة في الماض ي، ، نعمكاتب     -

 !، لكني أشك بأنك تعلم بالغيبخصبا أيضا

  !هكذا حدثني حدس ي    -
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كذلك تكره الحياة و  حقود مجنون  إنسانلن تكون سوى  -

، تنحى (دجانة)ـ، لا أسمح لك أن تكون امتدادا لالناس وتسعد بموتهم

 .من طريقي الآن

 !أنا آسف، إن كنت قد أزعجتكِ   -

 .، سلامأخرى ( دجانة)لا تلزمني    -

سوى أن أعيد ترتيب هندام  ش يءتركته وسرت في طريقي لا ألوي على 

مجددا من بعد فراقك، لقد اختل توازني واختل الروتين الذي حياتي 

اتبعته سنينا، أو لنقل لكي أعيد ترتيب أجندتي وأبدأ التدوين من 

 . جديد

، ما لكي أستمر في التدوين  فتحت الجهاز روحي قليلابعد أن هدأت 

مجددا، بدأ يلفني، أغلقت عينيّ متعمدة وكأني أطرده، عاد  يزال الدوار 

ني اليسرى وامتد حتى سقف الغرفة، أغمضت عيني مجددا لكي أذمن 

عليّ أستعيد قوتي، لفيف من الأفكار تهبّ على عقلي والدوار يعلن 

يدور حلقي، عدت إلى سريري، السرير عصيانه، ألم خفيف يتجمع في 

تشبثت به كيلا أقع أرضا، صعب البقاء فيه،  نتأرجح معا،بي، ويلف 

 .نه بحذرمنزلت 

*** 
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سعال عنيف اغتالني، غصّة مميتة يوم وداعك الأخير،  إ عوج         

صدمتني لقد غرست داخل صدري، لم أستطع التوقف عن السعال، 

، دخلت لم أصدق أنك رحلت فعلا، برحيلك،  وصلت المقبرة قبلك 

 :جنات، سألتهممصافي ال في تعتبر حدائق وبقاع 

 المقبرة؟هل أنتم واثقون أننا وصلنا  -

 ! جب أن نتأكدتبدو شيئا مغايرا، وكأنها حديقة غنّاء، ي ،الحقيقة -

هية المكان الجديد الذي لم أستطع استيعاب ماو أجابني  لا أذكر من

 التساؤولات داخلي فشعرتت كثر بوابة عملاقة مفتوحة،  دخلناه عبر 

  .الصداع والكتفين والمعدة بألم تفاقم شعوريمثلما   لتركيزبفقدان ل

يتسع  وبدأت باكتشاف المكان، وجدت مقعدا ةتدرجت من السيار 

جلست و  ة وارفة الظلال، توجهت نحوهتحت شجر  غرسكان قد لإثنين 

بحجم  بهدوء منذ وفاتك وأنا أفعل كل ش يء وبدأت أتأمل المكان، بهدوء

أسماء  شاهدت...، غلبني الهدوءعزيمتي التي بدأت تتلاش ى رويدا رويدا

سوداء، كل لوح لا يتعدى حجرية  مرصوصة منقوشة على ألواح

تزهر زهرا  حول شجرة على شكل مربع كبير أسقطت  لثلاثين سنتمتراا

بدت اللوحات ة بنوع واحد من الورود الجميلة، محاطو  اأصفر 

اس دفنوا هنا، متماسكة بحضور وجوه الميتين الضاحكة، صور حيّة لأن

، علمت أني لست في المكان ينخصصت تلك المنطقة لأجساد الغائب
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عبأت جلّ طاقاتي فجسدك حاضر وهذه المساحة لن تكفيك،  الصحيح

عن شاهدات لقبور، لا وجود لشاهدات في المكان، اللهم  حثبوبدأت أ

، انطلقت ببصري ملتفة بأشجار الزينة بعيدة بعض الش يءساحة ما  في

اء ما فرأيت من الحدائق الغنّ  أت أبحث عن المزيدبد مجددانحو الأفق و 

أعلموني أني أقف في ، ا، لكني لم أجد لك  قبر السعادةالقلب ب يذخر 

التي المركبة لكي نصل إلى القطعة  وطلبوا مني استقلال المكان الخطأ

هو أن و  ببالي خاطرخطر سير، للحظة اشتريتها لك، لكني فضّلت ال

، سمعت صوتك في عن  أتصل بك وأسألك رأيك  في المكان، اتصلت بك 

 :تركت  لك  رسالةو نترك رسالة،  أن التسجيل الصوتي، طلبت  

باسم، ماما حبيبي، هل تسمعني جيدا، هذا المكان الذي اخترته لك  من  -

أجمل الأماكن التي رأيتها في حياتي، أنا سعيدة جدا بهذه الحدائق 

انب قبرك الآن، ني أقف بجخضراء، هل يعجبك المكان، أعتقد أال

لك مكانا وهضاب خضراء جميلة، اخترت  سهول خضراء واسعة

 !مرتفعا، أخبرني إن كنت سعيدا بالمكان

، لكني استطعت ةلدقائق المقررة لتسجيل الرساانتهت الالخط و  انقطع

سيارة  وضعوك داخلأن أكمل الحديث عندما رأيتك مقبلا باتجاهي، 

، رائعة من الزهور بباقة الموتى، سيارة فخمة جدا، حيث زينوا التابوت 

 :قلت لك  
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، كل ش يء تراهالتابوت الذي اخترته لك  أيضا، هل باسم، هل أعجبك  -

الخروب والسيارة الفخمة وتابوتك المصنوع من خشب  جميل، المكان

 ..ـ، وباقة الورد الفخمة التي غطت سطحه، هلبنيّ المائل لل

 .بنبرة خائفة (يزي ز ) ماما، ماما، ماذا بكِ، ماذا حصل؟ سألتني شقيقتك   -

 رأيه، لماذا أنتِ خائفة؟سأله لا ش يء، أتحدث مع ابني لأ  -

 ماما، مع من تتحدثين؟ -

 .أشرت بيدي نحوك. ه السيارةمع باسم، ها هو آت  بهذ -

وجميعها تحمل  ارات غيرهاكيف لكِ أن تدركي أنه هو، يوجد هنا سي -

 !اتوابيت

 !قلبي أرشدني وأخبرني أن هذه هي السيارة التي تحمل جسد ابني -

 !أرجوك تعالي معي تعالي إلى هنا، انهض ي من مكانكِ  ماما -

دعيني أتصرف بما و  امل قواي العقليةلا تخافي علي يا ابنتي، ما زلت في ك -

 !هو يسمعني أكيدو  وأخبرته بكل ش يء ني، لقد تحدثت مع أخيكيريح

 ...لكنكِ  -

 ...لا تهتمي، والدتك لم تفقد وعيها بعد، لن أفقده، لن -

طح غيمة وتراءت لي ابتسامتك من بعيد، ابتسامة رضا نقشت على س

، كلمات لا  تشبه أي  بيضاء أمّت المكان، سطور ما نقشت حول وجهك 

 !لم تبتلع الريح ابتسامتك   ...تسير مع الريح كلمات تتنقل فيما بينها
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اضطررت بعد ذلك الانتقال إلى المكان الذي أصبح من نصيبك 

لا يوصف، قطعة شاسعة ركبة، فالمساحات الشاسعة هنا ش يء بالم

الشوارع المعبدة،  ت على صورة مدينة مصغرة تشطرهاطراف تشكلالأ 

 صلاة ، وقاعةفي الوسط كنيسةزرت لسيارات، وخصصت مواقف ل

ع الطيور التي فضلت أن تقيم كبيرة بكامل مستلزماتها، ناهيك عن نو 

 يا أيها الطير الذبيح.. .هنا

 

*** 
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 ...اشتقت لك  يا ولدي...لك  بني تعاشتق

إلى سريري صليت لك  وطلبت منك  أن  أذهبوقبل أن  وفي اليوم التالي

ولو  أن تظهر  زيارة خاطفة تسعدني، طلبت منكحتى لو  تأتيني بالحلم،

أخبرتني أنك مسافر تحدثت معي و فظهرت،  عليكللحظات لكي أطمئن 

وأنك تنتظر طائرة الساعة السابعة مساء، اقترحت عليك  أن آتيك 

اك، لأني أردت أن أر  ججت لك  بالتذكرة من مكتب السياحة، تح

ولكي أقوم بوداعك  قبل السفر، أسعدني أنك  اشتقت لك يا بني

وافقت، فرحت جدا وبدأت أتهيأ للقاء، وعندما نظرت في تذكرة السفر 

الساعة السابعة مساء، فكيف تقول لي ستقلع طائرتك : ) قلت لك  

ي ف ستقض ي كل هذا الوقت انتظارا وأين ستمكث وأينالثانية، 

 إليّ، إياك ، لا تأتيالآن حيث أنا القاعةسأنتظر في : )، قلت لي(سيدني

لقد متعافيا مسرورا،  وجدتك لقد شاهدتك في المنام،، (قترابالا

، لو تدري كم أشتاق لك، لتسترح روحك  رأيتك، لقد لبيت طلبي برؤيتك 

 !يا بني، لتسترح

 نهضت من سريري بعد أن تركتك وعدت من الحلم إلى اليق
ّ

ظة، جف

حلقي، التقطني السّعال مجددا، شهران وأنا أسعل منذ رحيلك، كم هو 

، سبب لي التهاب بأذني وبحلقي، غصة اعنيد نقلته ليفايروسك  الذي 

الصدمة كلها تجمعت في رئتيّ، صدمني فراقك، استنشق الآن عقارا 
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ب حبيبات الدواء لكي يرتقوم بتوأ الهواءليساعدني على استنشاق 

ا، أريد أن أشفى سريعا، يجب أن أنجز ما بيدي، لن أهمل هذه ألتهمه

المذكرات كما أهملتها سابقا فتراكمت الأحداث، لقد أتعبني المرض، لقد 

 !أتعبني فراقك

 ؟.....تكيف رحل ......

راودتني فكرة تدوين رواية أتحدث فيها عن حياتنا معا، كأم بني، طالما 

 تأصبحعندما وحتى  سة من عمرهعاني منذ كان في السادوابن وحيد ي

يعتبر  مختلف مرض آخر  بك محيث ألعاني من حالة نادرة، ت وأنتشابا 

أكتب لك  يا بني، يا التي فشلت،  ماالعظ نخاع زرعت عملية تبعا من

 .الذي لا شفاء منهمن تركت داخلي الحزن 

رحيلك كنت أغوص  قبلوذلك كلما حاولت تدوين قصة حياتي سابقا، 

وكنت قد أجهضت الكثير من  ر القسوةاتذكاسلم أتحمل ، مريرفي بكاء 

لحياة، تهربت من متعب وقلبي محب ل ذهنيالذكريات المرة لكي أنس ى، 

 .معا هناأحببت  ما بدأناه لقد  ،لأني بدأت حياة جديدة هنا الكتابة

ح من جديد، تلك الجراح التي بدأت وكلما دونت حرفا نكأت الجرا

كنت واهمة،  ،في زمن النسيانتتخبط حت اعتقدتها أصبتشفى و 

ثم عدت مجددا، وبعد عدة صفحات  عن الكتابةقاصدة انقطعت 
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أشبة بيوميات،  ، دونت أشياء أخرى كثيرة،هافي تهربت من الاستمرار

، الكتابة فرصولأني أدرك جيدا كيف أنتهز  تكوبعد وفا الآن لكني

ستكبر  وأكتب الآن بالذات لم أفعلإن لأني أبدأ من جديد، ن قررت أ

أشعر بالضعف إزاء  الآخرين ن سير حياةدوّ فأنا التي تالغصة أبدا معي، 

، ثم كيف لي التغاض ي عما يسكنه الآن هذه المهمة الملقاة على عاتقي

عروقي حتى داخل  ير يسيخنقني و تجاهل الكلم الذي كيف لي و  ،قلبي

قصص مريعة منا معا، فما حصل من أحاول تجسيد آلا ، النخاع

لكني الحق أقوله لك  لم تعد تعنيني أبدا،  لأسرتنا الجميلة في الماض ي

قبل هو أني أتحسر على قراري بالرحيل الذي جاء متأخرا، لو رحلنا من 

قل بعض اللحظات الحلوة في على الأ لنا وللجميع، لظلت ر لكان أجد

في بلاد  حتفظنا بها لتكون ذخيرة وكنزا نتغذى عليها معنويالا و  البال

هي عندما تكون في الغربة، الغربة، مع أني لا أوافق على هذه التسمية، 

عادة فالقرارات الصعبة جرى،  لكن هذا ما، بيتك وتشعر فيه بالغربة

 لأنك نك فقطتحدث عفي هذا المؤلف أريد الوهنا تأتي متأخرة، 

كثيرا عن غيرك، سأحاول ألا أتحدث  ، جميلة ونادرة،شخصية فريدة

نا إلى ئوأنا فكرت في كتابة قصة لجو  قصة حياتك طلبت مني كتابة أنت

  ،للجيل القادمة مهمأستراليا لتكون مصدرا ووثيقة 
ّ
لع عليها أبنائي يط

أنت وسوف أقوم بتأسيس شجرة لعائلتنا هنا تكون  ،لاحقا وأحفادي

 .حاضرا فيها وبقوة
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 :قليلا وقلت كمبيوتر، فكرت أخبرتك أني بحاجة ماسة لجهاز عندما      

 !بالغد سيكون عندك -

 ؟(وأنا ما بعرف شو يعني صاير ساحر ) -

، لكن يا قمر بكرا بيصير بين إيدكِ  شبيك لبيك وجهاز الكمبيوتر ) -

 (.ستعماللكي أجعله صالحا للا لزمني شوية وقت ي

في  هم من كل ذلك هو اللغة العربية وأنت تدري أنه لا يوجد ش يءالأ  -

أي ولا مجلات ولا صحف، ولا  ولا حواسيبعربية هنا، لا مؤلفات ال

 .أبدا وإلا لا تتعب نفسكأبدا،  ش يء

، أما خط انترنيت فلا ستكون اللغة العربية في حاسوبك خلال  - ثوان 

 .احدفي مكان و  إلا عندما نحصل على الإقامة ونستقر  أعتقد

ستعمال، زه ليكون صالحا للا تجهوباشرت ب اقديم اجهاز أحضرت 

يرا وبدأت أطبع ما بدأته كتابيا من روايتي الثالثة فرحت بالأمر كث

في تي دونت أول فصل منها ورقيا أثناء مكوثي ، تلك الرواية ال(سادينا)

التي قامت باستضافتي  ابنة خالتي( ملأ)سيدني حيث أمضيت عند 

أنا وأنت وشقيقتك معا للسكن انتقلنا  في حينه ..حتى موعد وصولكم

في  أقمنا في منتجع صغير حيث  (بريزبن)تدعى  المدينة التيفي ( رلينم)

غرفة ، (دي لورد)اقترحته علينا الراهبة  (هاي جيت هيل)منطقة تدعى 

وتوابعها، ومن الذكريات الكثيرة التي حدثت في ذلك المكان، أذكر واحدة 
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بالدم،  فقدان السكر حالة أنك فقدت توازنك فجأة عندما عانيت من 

لقد ... أسقيتك عصير التفاح المحلى في غيبوبةوقبل أن تذهب 

 ...استيقظت

قة انتقلنا معا إلى شبعد شهرين ( ورو ر )وعندما وصلت شقيقتك 

، تشرف في الطابق الثاني بتجهيزاتها الكاملة تابعة لذات المنتجع تقع

لة، على المسبح أيضا، أمضينا فيها أياما جميتطلّ و  على الشارع الرئيس

تصاريح الإقامة ل نار انتظا الا خلالضيناها مرحا وسباحة وتجوق

نشعر بالقلق  ابدأنعندما ( ورو ر )، ولن أنس ى جملة لفظتها ةالدائم

 :، حيث قالتبسبب نفاذ السيولة

إن خرجنا من الفندق، سننام مهما كانت الظروف، و  لن نعود إلى البلاد -

 ! ظلّ هذه الشجرة لأنها ستكون أرحم عليناهنا، تحت 

 أنيقة في منطقة ا من المنتجع وأقمنا في شقةاقتصادا للمال خرجنو 

، بكفالة الراهبة التي لولاها لما استطعنا الحصول (يورينغ بيلي) تدعى 

عن عمل، فكان ذلك درب من دروب المستحيل أن ( ورو ر ) بحثتعليها، 

 :قالت ،ؤقتةل قبل الحصول على الإقامة المتحصل على عم

بدي أعمل مثل )، لحيواناتاعتناء بحتى إن كان الا  بأي عملسأعمل  -

 ....(جنيفر لوبيس في فيلمها
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 أجبتها. سننتظر، أكيد ستفرج -

إلى بريزبن ( ضرخ)من الشرق مع زوجها ( يزي ز )ثم وصلت شقيقتك 

 ن تنتقل إلى ولاية أخرى، فكتورياأولا، أمضت معنا أسبوعا قبل أ

 في موضوع علم النفس، قام ، ماجستير كطالبة دولية لإكمال دراستها

 . كليا عتمد عليهرجل جاد وطموح ي  ك ها بدعمها والوقوف جانبهازوج

هي آخر من  ،(وزانس)بوصول شقيقتك  أصبحنا عائلة كبيرةعندما 

لم رقصت ربوة قلبي وتهللت،  ،إلى حضنيجميعا عدتم  وصل إلى هنا

، اهقلب الأم دليل استكان قلبي واستراح،حينها تفرق بيننا المسافات، 

لم أعد أخش ى من أننا سوف نجتمع معا، من حينها أخبرني حدس ي 

خيلتي أننا سوف نحصل على المجهول ولا من المستقبل، أحسست في د

ل هاجس التفاؤ  ولم نصب، أمل، نصاب بخيبةلن أننا  تآمنو  الإقامة

دون دليل واضح على بقائنا،  الذي غمرني دفعني أن أفعل كل ش يء

الله  القاطع بأن الإيمان و هربما  جرأة وتمرد ومغامرة خطيرة ما قمت به،

بتواجد قلوب رحيمة تنصف المعذبين  سيعوضنا عما عانيناه سابقا

، على حقيقة أن الدنيا ما تزال بخير ناقوالمقهورين أمثالنا، لقد استف

 .ونثمّن ألمه نحترم وجع الآخر  عندما تكون قمّة الإنسانية ف

تدعى في منطقة  ابقينمكون من ط مستأجر  آخر  انتقلنا إلى بيت      

كطالبة دولية  بدأت بدراستها للماجستير في المحاماة( وزانس)، (يورينغا)
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في ، 4118سنة  وصدرت ،(الحافيات)روايتي الرابعة  فيه دوّنت، أيضا

وذلك عندما وصلنا أجمل خبر  ات الوقت التحقت بالمعهد للدراسةذ

 تة في دولة بنموهو حصولنا على الإقامة الدائ انتظرناه في حياتنا

 وحماية مواطنيها وضمان ر الأمانالعدالة، توفيعلى أسس  شرعيتها

 .حقوقهم

 الجديد الذي صممته لي الحاسوب دون هوادة على أزرار ونقرت نقرت 

 خرجت من الغرفة وأنا أترنح تعبا، أي الرواية، وعندما انتهيت منها،

الطابق الثاني فتني في بهو صاد (انتهيت، انتهت الرواية)كلمة  تردد

من و   أسترح إلا بضعة أسابيعوطلبت مني أن أستريح، لكني لم  للبيت

، لا تزال تنتظر (دائما معا)أخرى أسميتها بتدوين رواية بدأت  عدهاب

سريعا وأبدأ  هالكي أنهي آخر  باعة، سألتني إن كنت أحتاج إلى ش يءالط

رواية فكرة ثم انهمكت بة حياتك، لكني انهمكت بالدراسة، بتدوين قص

بدأت فيها، ثم غمرتني فكرة أخرى، دونتها، ثم لاحقتني  أخرى ملحة،

وأنا  وسنوات سنواتأمضيت حيث  عليّ  اعتبرتها دين كبير  فكرة أخرى 

  فأهملني ووضعني على الرّ ط لها، وهي أن أردّ الصاع صاعين لمن أخط

 ،يدكلا أر )قائلا في يوم ما  خاطبنيوجودي، والذي متجاهلا متناسيا 

( الخ...والباب بفوّت جمل، ارحلي من حياتي، يا بنت أنتِ، تكونين منو 

لو ما )إلى أغنية أصالة لكي لا أنس ى،  الاستماع منذ وصولي وأنا أكرر 

لو ما دفعتش ثمن الغربة اللي أنا ، ندمتش على الأيام اللي أبعدتها
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ها قد حان و  ،(...مابقاش أنا، لو ما شربتش كاس المر اللي شربتها، عشتها

، بعد أن استلمت الوثائق الرسمية بالإنتقام لأحقق رغبتيالوقت الآن 

استلمت ن أنا وأبنائي، وبعد أ، ن و ن أستراليمواطنو كوننا  ة علىالمدرج

 يلفنيو  يغمرني بكرمهضمنت وطنا جديدا إشعارا بالبقاء حينها 

حققت سخيّ بعطائه، و  ويلبسني بعظمته ، يبعد عني الشدائدبحمايته

، أنا التي لا أريدك...لاك) ة وهي أن أرد له الصّاع صاعين،حالجام رغبتي

، ولا داعي للتفاصيل، له وقلتها( أقولها الآن وسأعلنها جهارة، لا أريدك

 والتحدي ، لكنه نوع من الإصرار مكنونا ولا حقدا عاديا يكن انتقامالم 

أنا الآن لا .. لا أريدك) وقلتها له وكررتها ...كرامتيبعض من لاستعادة 

 (.أريدك

هناك قررت ( كامب هيل)انتقلنا إلى بيت آخر في منطقة أخرى تدعى ثم 

 وصدر ليا، رحلتي إلى أستراعن  فيه تتحدث( ربيع المسافات)مؤلف تدوين 

 ك في العمل،أثناء وجود دونت وترجمت فصولا كثيرة منه، 4100سنة 

ك بعد أن ك وصحتيتت بكد ونشاط، استعدت نشاطك وحيو عمللقد 

ساعدك  الذيو ء جديدا لم يدخل سوق الأدوية بعد منحك الأطباء دوا

الدواء مكلف : )الدواء قائلاكثيرا، أخبرني الطبيب عندما سألته عن كنه 

وكذلك انخرطت  ،(يؤخر انتشارهوف س جدا، لن يوقف المرض لكن

وتأقلمن فيه في المجتمع جميعا انخرطن  وأعمالهن، شقيقاتك بالدراسة

 !هنيا لدهشتي في... رعةبس
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 تدعى في منطقة ، أقمنا في بيت آخر إلى منطقة أخرى  أخيرا انتقلناو 

بسلام، استقامت الأمور تماما الأخيرة  وصلنا محطتناأخيرا ، (زيلميا)

ا على الجنسية نحصلنا جميع بالاستقرار خاصة بعد أن ومنينا

إلى مكان تنتمي عندما تشعر أنك هي الأسترالية، سعادة لا توصف 

ووطن جميل تدرك أنه لن يخذلك أبدا، بل يمنحك الأمان والحب، 

، لا والشدائد تقف جانبك أوقات الضيقمحكومة بالقانون وحكومة 

قلوب لمدن )تدوين رواية بدأت وجود لزعامات أو محسوبيات، فيه 

بالعزلة تماما  ها بدأت أشعر ، من حين4100سنة  وصدرت ،(قلقة

ولا حبيب،  رك وأصبحت تصرفاتك لا ترض ي لا عدو عندما تبدّلت أفكا

 أمامي ببطء، انغمست تذبلوتوقفت عن العمل،  وبدأت صحتك تسوء

عزلت نفسك  عنا جميعا وأنت في الكتابة لكي أهرب من أفكاري،  أنا

 وجلست ساعات في غرفتك وحيدا، تفاقمت مشكلة الوسواس القهري 

إلى الكتابة  تهربا بدوري وأنأصبحت قليل الصبر، و  وظهرت جليا لديك

 !حتى الآن لم أعلم ما الذي حصلمما أثار حفيظتك، و 

 

*** 
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 : ت ليعقل

 أتحداكِ إن استطعتِ تدوين قصّة حياتي؟ -

 تيا، أم أنك لا تثق بقدر أنا أكثر إنسان يستطيعف لماذا لا أستطيع -

 !الكتابية

أعرفكِ  لا أثق بأحد، ثم، لم أقرأ لكِ سوى القليل، لا أثق بكِ مع أني  -

 !سوى امرأة عادية جدا

، لأنك  تشاهدني جب عليّ أن أكون ماذا يامرأة عادية جدا، بالفعل أنا  -

ني في الحقيقة المتوارية وأنا أطبخ وأكنس وألملم النفايات فقط، لك

 ؟أخرى عندما أبدأ في الكتابة أنقلب إلى

 لذلك  كرهك والدي؟ -

 !هل كرهني فعلا -

ين بذلك؟ما زلت هل  -
ّ
 تشك

ه، أسمعك تتحدث معه دائما لماذا كرهني، ألست على تواصل مع اسأله -

 !السكايب عبر 

 !أجابنيقد سألته و  -

حياتي، ، لقد خرج من فلم يعد يعنيني بش يء جيد، مهما كان جوابه -

 !انتهى نهائيالقد 

 ؟مجددا لن يعودأ، لكن، نعم خرج -
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ا ، هل بدأت تهذي، دعنبأخرى  مرتبط الآنأبدا، ثم، هو طبعا لن يعود،  -

 ؟الآن، دعنا نقلب الصفحة من هذا الموضوع

بة لا تزيد من اخترتِ مهنة أخرى غير الكتابة، الكتا أنكِ  لو منى أتكنت  -

  .الوفير ربحبالرى تدر عليكِ ، فكري بأمور أخرصيدك المادي

 لا  ثمين جدا( أشرت إلى رأس ي)المال لا يهمني، ما يحمله هذا الرأس  -

 أقرب الناس لي ، حتى أنت  كانت ملايين حتى لو  ثمنأي ر بيقدّ  يمكنه أن

، تعال نبحث في ر هنالن تفهم ما يدو  موضوع آخر نتحدث ، لا عليك 

لم يكن هذا رأيك  سابقا، ما الذي تبدّل، ألم تكن على كل حال، ، فيه

وكيف  ، هل تذكر عندما رأيتني أتسرق الكتابةلي أنت  أول المشجعين

عيني والدك، ثم من الذي  من النصوصو  القصائد ساعدتني باخفاء

ل علي وسهّ  لكي أكتب وأنا مرتاحةوآخر حاسوب  جهز لي أول حاسوب

 ألست أنت؟ ،الأمور 

تها، يا إلهي كم أعجبت مادة فقرأ نعم، أذكر جيدا عندما سقطت منكِ  -

وأتذكر جيدا أين خبأت النصوص وكيف سرقتِ اللحظات  بها حينها

 !ل الآنلكن الأمر تبدّ لكي تكتبي دون أن يدري، 

إلى الكتابة بعد أن  حان الوقت لكي أعودالآن، لقد  ما الذي تبدّل -

 انقطعت من ممارستها 
 
لكة ولدت معي، مدة طويلة، لقد ولدت وهذه الم

لا مجال لتوقيفها أو تمويتها، لن تموت ولن أوافق على تموتيها مجددا 

 ! ، ثم لقد نذرت نفس ي لك  وللكتابةلكي أرض ي أحدا بعد الآن
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جميع  ، هل سوف تفشينإن فعلتِ  ستقولين الحقيقة عني هل -

 أسراري؟

 !القلم سيفعلف إن طلبت  مني ذلك -

 ...عني، أخبريهم أني ل ش يءأحكي ك -

 !إنك  ماذا، لماذا توقفت عن الكلام -

أشياء  أعتقد أنه يجب أن نجلس معا ونتحدث في أمور خفية، هنالك -

 !ها أن تدوّن أريد كثيرة لا تعرفينها عني 

 ك؟ألست والدت أعرف عنك كل ش يءبل  -

 !سوى الذي تريدين معرفتهعني  ي لا تعرفينلأنكِ والدت -

 لكني أدركت لكل شخصية أسرارها، أسرارك، غفلت من معرفة جميع

د تحوّلت إلى لق ،ا غاضبا، بل لنقل عجوز اغامض اشابأواجه  أني أخيرا

، عيناك الغائرترجل عجوز فجأة، شكل ، ذبول بشرتك  ان ك وصورتك 

 الطفل، اشتقت صورتككم اشتهيت ووجومك المستمر، كبرت  كثيرا، 

بدأت أكتشف أشياء خفية، هل قلب الأمومة  و  وحيويتك، لبراءتك

ضرير أمام عيوب الأبناء؟ تساءلت في أعماقي عندما وجهت لي الكلام 

 :أمام المرآة كفو قو قائلا أثناء 

 !لقد أصبحت  مسنا لم أعد أشبه نفس ي -

- .......... 
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 :المرآة والتفت  نحوي وخاطبتني تركت  

 لماذا لم تفعلي؟ -

 ماذا؟أفعل  -

مللتِ مني، هل أصابكِ الملل لماذا تركتِ المرآة معلقة على الجدار، هل  -

 (!صرخت  و )

 وماذا بها المرآة؟ لا أفهم شيئا، ماذا حصل   -

م بي،  مظاهر  ، عندما استدركتنيطفلاا كنت عندم -
ّ
المرض الذي أل

ذي لم هي الذي اكتس ى شحوبا واليتساقط ووجوعندما بدأ شعري 

من مكانها في بيتنا نزعتِ المرايا المعلقة  يسترد عافيته أبدا بعد ذلك

وخبئتها في المرفأ، هل تذكرين ذلك، لقد خبأتِ المرايا لكي لا أرى 

 ...نفس ي

؟هل فعلا  -  فعلت  ذلك 

 ؟هل نسيتِ أم أنكِ تتظاهرين بالنسيان -

-  ، و أردت جهض الكثير من الذكريات قاصدة، لأأنا صدقني، لقد نسيت 

 .في الحياة ستمرار لم  استطعت الا  تذكر كل ش يء

 !بل أنتِ ممن لا ينسون  -

؟ -  أنا، بل العكس تماما، من قال لك 

 هل يمكنكِ نسيان ابنكِ إن رحل، ماذا ستفعلين إن حصل وغادرتكِ؟ -
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- ........... 

 لماذا لم تزيلي المرايا ،ن الإجاباتوتصمتين مجددا، نعم، تتهربين دائما م -

 موتي، هل بدأتِ تتمنين التخلص مني؟يا أماه، هل أصبحتِ تتعجلين 

 !جميعم يتلذذون بظلمي، حتى أنت تظلمني يا بني -

- ............ 

 .تعرفون أنفسكم...جميعكم ظلمتموني...لماذا تظلمونني.... لا تظلمني  -

 

*** 
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فمهمة أن أدوّن مة الصعبة، لتهرب من هذه المهمن ا جإلعلا ظ       

، أخش ى من يوم يأتي ومن قرار فاجعة بحدّ ذاتهاتعد  لنفس ي مصائبي

أو أن أمزق كل ما  ،نشر ما أكتبه حالاأن أقرر ربما اتخذه وهو خطير 

 شعر أ في مكتبتي حتى يحين الوقت،  الاحتفاظ بالنصأردت  كتبته حالا،

فارقت الحياة قبل إن حصل و لكن بنشره،  تترددببعض الغبن لذلك 

 أدافع عن نفس ي حتى بعدة صفحات مأكون جبانة فعلا لأني لسنشره 

استرداد أطالب ب اذا لا ، ولمربما تصل أيديكم وربما لن تصل أبدا

، ليكن حقوقناسلبت منا  عبر هذه الصفحات بعد أن كرامتنا جميعا

 .كرامتنال اردهذا المؤلف 

 أن يستفيد منه الآخرون ن حصل وخرج هذا المؤلف إلى النور آملإ

بهذا المؤلف  ،رة حياتي عبرة يتعلم منها من يريد أن يعتبرسيوأن تكون 

ليس انتقاما ، فقط المؤلمة مراحلهابعض مضمنة  ن قصة حياتيسأدوّ 

طريقة، بل، لأنه آن لي تصفية حسابات، أبدا، لا أفكر بهذه الل ولا

 مؤلمة ذكرياتأن أمحو و  ل من الذكريات البائسةالأوان أن أغتس

 في مراحل كثيرة من حياتي، مراحل أكرهها لي وحكايات حزينة حصلت

، ولأن حكاية لا اصدة ذلك أمق ولا كثيرة من الحكايةفصولأني نسيت 

، وحسب ما قاله ابن بلدي الشاعر تعمري طويلة جدا لذلك أختصر 

أن تتذكر الماض ي ولا تتذكر  ،هذا هو النسيان)الكبير محمود درويش 

السنوات  عن تعويضمجددا كلأني أطالب لنفس ي بالحياة و ، (حكايةال
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فأنس ى،  الذاكرة قهر أكتب، لعل الكتابة تنتشلني من س التي ضاعت مني

نفعالاتي وأداة مساعدة بها أزيل إ نفسللتطهير الكتابة بالنسبة لي 

وسوف بالكتابة  سأنتحر ،يتي المصابة بالحزن ذهنوتنقي  ،الحسية

الآن ، ما هو إلا انتحارالماض ي ي لشخوص من ر اتحضسفا أشفي غليلي

جانبا رواية سابقة لم تكتمل بعد سأنحي و أركب موجة الرواية مجددا، 

 .بهذه دأ من جديدأبلكي 

فيما في يوم ما وأصبح  كان قريبا لن يفلت منها شخصأدرك تماما أنه 

أن  جدا، أنا لا أتقصد إيذاءه، بل لأنه لا يمكن لهذا العمل بعيدبعد 

ا في كثير تعمق عدم ال يكتمل بتجاهل وجوده، سأحاول قدر الإمكان

، بل احتراما لأيام مضت كنا فيها عائلة ارتيابا ، ليسالتفاصيل

وأجمل ما صنعته ل العوائل التي يحتذى بها، ممن أجكنا بل نموذجية، 

عائلة نموذجية وبنات ل يهو تكوين الآن، تماما المنس يّ  ،مع هذا الرجل

بعد وفاتك يا بني، وربي عوضني بهن، لم يتبق لي سواهن الآن فتخر أ

افت إلى الطفلة التي أض( أنجلينا) أثمّنها بروحي، بحفيدةعن غيابك 

غرز عتني بتقريبا هي أول من سي ثلاث سنواتحياتي حياة، ابنة ال

يعتبرها  يالذ بلادأستراليا، الهنا في  اي زرعتهالمستقبل الت شروش

تشرق منه شمس  م مخطئون، هي بالنسبة لنا وطن، هغربة ونالآخر 

  .قلوبنا جميعا
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القراء، وأتمنى أن يطالبوا هم بالعدالة  أيديأضع هذا المؤلف بين 

 .التي لم أستطع الفوز بها نيابة عني، تلك العدالة المنسية

* 

في أستراليا، ( بريزبن)، المكان، مدينة 4101مان، نهاية سنة الزّ        

اختناق، شهقة  حالة على قت  استف. منتصف الليل بقليلالوقت، بعد 

، الثقيل يمتنع يورأس  قلبي على النهوضحثني ، وشخير لا ينقطععميقة 

هكذا أحسست، لم ، مجددا لى الحياةإ أعادتنية الموت ثم لحظ ضتنيخ

من خطف  أنفاس يحاول استعادة أوأنا سريري في  تجلسأكن واهمة، 

في الباب،  ينتظرنيشعرت بعزرائيل لكني  ،أعلم أن قلبي سليمالموت، 

حتى هنا يتوقف ) ،(وهل انتهت حياتي فعلا)، (لماذا الآن)وتساءلت، 

إن كان هو ! (لا أريد الذهاب الآن)، (كم هي قصيرة الحياة) ؟(العمر

 أخافنيلى الحياة إذن، إالله  دنيلماذا أعاف الآن بالذات المغادرة مصيري 

لى النوم إ ةعودال عدممت النعاس وقررت ، قاو كثيرا شعور المغادرة

 .حقاالموت الأكيد  يغافلنيخشية من أن 

من  نيسمعها فتزيدأتتنازع وتتصارع،  حديقتيالحيوانات الليلية في 

طلاع على ما الا ، من خلال النافذة حاولت بيحالة الحزن التي ألمت  

غيبت لأن السحب الثقيلة كانت قد  رؤيةال تمكن منأيجري خارجا، لم 

 أعتم، كفهرةالمالسماء الذي لاذ خلفها غاضبا حاقدا على  القمر نصف 
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ت ه وتركلقد ترك لي نصف دمعتماما وبكى القمر وبكيت معه،  الكون 

أحد، لا  المرتجفة، لم يسمعني يباقي الأنصاف، مسحت دمعي بيد له

 تسلقالتي  حارة ال يفتعودت بعد ذلك على ذرف أدمع القمر ولا أنت  

 !الثقيل بالخفاء صدري  تحرقلمحموم و ا قلبي

ك، أعلم جيدا أنك قلقأفي الحديقة لكي لا  المصابيح طفاءإاعتدت 

بسبب الأوجاع القاتلة التي  عميق بنوم بالكاد تستطيع الاسترسال

 تسألنيبن ضال، ولكي لا ا إلى كحولتتلك الأوجاع المبرحة التي ، يبكتص

كاء، وبكاء النساء عادة يكون فأنا بنظرك أم تعودت على الب الخطبعن 

إن  بالجنون  تتهمنيولكي لا ، قنوك إياهأشبه ببكاء التماسيح، هذا ما ل

إلى أخرى  حياةت من حلنقل، جنأو  أخبرتك  أني عدت من الموت،

 السرّ هذا احتفظت ب، المهم هو أني ماذا حصل تحديدا ، لا أعلمالحياة

شرور كثيرة  لاذ يقيني منكم ى الكتابة الجريئةت إللأني جنحلنفس ي، و 

 . ، لكن ليلتها لم يخرج مني حرفا أكتبهقيود كتبت بلا 

من لقنك القسوة، من هو أو هم، بدأت تساومني على ابتساماتي، و 

هم في بيتي أعرفه أو أعرفهم، هل يستغلون ضعفك الآن لكي يبثوا نيران

شحذ سكينه الباردة ووضعها على ، سأتحدث عنه، هذا الذي الآمن

 .قي وعنقكعن
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فغلظت  نفذ إلى عقلك المتعب ما الذيبدأت تسخر من نجاحاتي، 

ولي عليك حقوق،  نت له حتى نسيت لوهلة أني والدتكأحاسيسك، أذع

 :اهزأت مني معقب

 ؟(أنا مش عارف لمين عم تكتبي)  -

 !أكتب لنفس ي -

 !لنفسكِ ...كل هذا الجهد الذي تبذلينه -

 !بما أكتب أكون سعيدة جدا ينعم لنفس ي، وإن أحب أحد مشاركت -

 ...ـصحيح إنك  م -

ربما و  (مجنونة) إن أردت تجاهل ما قلته سأكمل عنك الكلمة، -

أم قصدت شيئا آخر قلها، لماذا تسكت، ، (موهوبة)قصدت القول 

 !مغاير

 !والله أبي معاه حق -

فيها عن  تساءلتكم من المرات  ،إذنالذي بدأت تخضع له  الدكو هو 

، هو يلقنك الدروس الكواليس من يقف فيعو  ات تصرفاتكأسباب تقلب

ولكي يضعني أنا موضع  ،أخطائه الكثيرة للآخرينسبب لكي يبرر و  إذن،
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 فأفقد مهارة الكتابة أن أصاب بالجنون تمنى لي كما ، و الشك والتحفظ

 ، أتىفاقدة لعقلها( مجنونة)حاول مرارا أن يحولني إلى امرأة الذي و 

أعتقد أن والدك قد نجح لك  من بعض سمومه،  لكي يبث الآن دورك

باستمالتك إليه لكي ينتقم مني، ما زالت كلماته تطنّ في أذني عندما 

بالدنيا راح يكسرك  ش يءما راح يكسرك إلا باسم، ما في : ) توعدني قائلا

 (!وأنا راح أعرف كيف أخليه يكسرك  هوإلا 

 :لأصدقائه قائلا شكا أذكر جيدا عندما

منتصف الليل لكي تكتب، أنا  امرأة مجنونة، تستيقظ فيب طأنا مرتب -

المرأة يجب أن تكون ملكا لبيتها فقط، المرأة مخلوقة مجنونة، زوج 

ها وكل يخي لا يغتفر، ستنس ى زوجها وأبناءتار  أإلا خط الكاتبة ما هو 

 !اوافق، لست مكاتبة تصبحن أخطأ كبير إ ،هاب من يحيط

 :أجبته بتعال

 !ا هي الصحف مليئة بمقالاتي وصوري أيضاوه لكني أصبحت -

من  ثم، ،بالعجز الكتابة ستصيبك، وافقم مرارا أني غيرأخبرتك  -

 سيقوم بكل هذه المهام الملقاة عليكِ؟

وأين هو  أنا وحدي ولماذا يجب أن تبقى جميع هذه المهام ملقاة عليّ  -

؟  دورك 
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، أو أنا -  !أو الكتابة أنا أخيرك 

 شجعني، أنا بحاجةأن تف بجانبي و و قالو  ، أطلب منكلماذا تخيّرني -

نتظار، سأختنق إن توقفت عن ما بداخلي لا يمكنه الا و الآن  كيلإ ماسة

 !عل شيئا من أجل نفس ي هذه المرةالكتابة، دعني أف

 !الكتابةني تماما عندما تبدئين تهمليلكنكِ  -

 !ن فقط وأكون معكما بدأته، شهري لكي أنجز  نحني شهريامن -

ساعتين، هيا جهزي لنا العشاء، ثم لا تنس ي أن تجهزي بل لن أمنحك  -

 !بعد العشاء سنذهب إلى الأصدقاء لكي نسهر معهمنفسكِ 

 !السهر ما هو إلا مضيعة للوقت -

 نا أن نتسلى، بمن نتونس يعني؟ل يدينكيف تر  -

 التي أشاركك فيها لا تؤدي ولا الضائعة اذهب لوحدك، هذه الساعات  -

ملك الوقت الكافي لا أ أنا ،هي خسارة ،فادحة خسارةلي  وتسبب تجيب

وأفضلها  أو الكتابة زه، أحبذ القراءةانجالكثير لإ  لكي أضيعه، ينتظرني

 .عن تلك السهرات المملة المكررة

 الآن أصبحت سهراتنا مملة؟ -

 ؟تمنعت لم  مفيدة  نالو كانت سهرات -

 ديثلا تشاركي بالحو  كؤ آرا هي بأي كلمة، لا تلزمناولن تتفو  ستأتين معي -

 !بحاجة لها الأننا لسن

 !لست بكماء -
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 !يجب أن تكوني بكماء، آراؤك تزعجني كثيرا -

 !لماذا تزعجك، لأنك لا تملك ما أملكه -

 .......ماذا تملكين أكثر مني يا بنت ألـ -

 .سيأتي هذا اليوم -

 أي يوم؟ -

 !يوم الندم، بل أيام الندم، ستأتي وأعدك بذلك -

خترت ا وقد... ء طوال الوقتء مثل البكماقاوالب تلك السهراتسئمت 

 !ومنهم منك أوفى الذي هو  القلمهذا القلم، 

 ...لقد اخترت

 هل تشعر بالندم؟

 

*** 
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 دتععنه، إن  كنت أتساءلهذا ما  سريري،لى إعود أأو لا ود عدم       

أحصل لا صباحا بعد أن إستيقظ اولن  نامأسوف  رهاقالإ ومن كثرة 

ق أبدا، هاجس الموت بدأ يستفأ، أو ربما لن من النوم ر واف قسط على

مثل  عليينهال  كتفيّ بدأوألم  مني، لا مجال للتردد، التعب ينال يؤرقني

ى الآن، يجد له الأطباء تفسيرا حت هذا الألم الذي لمبلطة كاسحة، 

والغضب الهادئ  توتر الألم بسبب ال جميعهم أجمعوا على أن سبب

لى أن أعود إ مع نفس ي شاورة طويلةقررت بعد م ،الذي يتجمع داخلي

 .سريري 

ت في نوم عميق بينما صوت معركة حيوان البوسوم مع قطة ذهب

بين ، دائما يتعاركان على السور الفاصل مسامعيلى إالجارة يصل 

لى إ انتقالنا، ومنذ حتى الآن عرف اسمهاأالتي لا  جارتيحديقة و  حديقتي

الأربعين من عمرها، مقعدة،  هذا البيت قبل سنتين من الآن، امرأة في

نمت وكبرت معه، جميلة الملامح، بدينة  ولدتتعاني من شلل الأطفال، 

بعض الش يء، بيضاء، بشرتها باهتة، شعرها منثور دائما، صوتها 

قطتها، أو عندما  عندما تناديكل صباح  يوقظني ندائهاجهوري، 

تمض ي قطتها  تستقبل مكالمتها الهاتفية في موعدها دائما، لو تعلم كم

المسكينة في عراك طاحن مع الحيوان الجرابي الذي يتصدى لها كل 

 !ليلة
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يرن باستمرار، الأخيرة ( سارة)دعوها أوالتي سوف  الجارةالهاتف عند 

كرسيها المتحرك بتتأخر في الرد، ربما تكون بعيده عنه، وحتى تتحرك 

لحمام، أو فتقترب منه يكون قد توقف عن الرنين، أو ربما تكون في ا

لقد التقطت السماعة أخيرا، استقبلت ... ربما تكون قد ماتت فجأة، أو

مكالمتها بصدر رحب، ضحكت، تحدثت بصوت عال، إنها على موعد 

 ناليوم، سوف تقض ي يوما جميلا بصحبة بعض الأصدقاء الذي

لى السوق التجاري إأو  العامةلى الأماكن إيتناوبون على اصطحابها 

، وحتى في الملاهي أيضا هم رحلات الشواء على الشاطيءتشاركو  الكبير

تبقى جالسة في مقعدها وهم يتراقصون ويتقافزون حولها، تعلم  الليلية

في بعض دروس يا بني تعلم تت لو يكيف تعيش يومها، تمن( سارة)

خطوة الحياة من هذه المقعدة التي لا تستطيع حتى أن تمش ي أكثر من 

تعيش جميع تفاصيل الحياة مثل امرأة عادية ، تلك المرأة التي واحدة

 !، تمنيت لو تخرج إلى الحياة مثلهاجدا

خبار أن الجو سيكون ماطرا اليوم وستكون الحرارة الأ قالوا في نشرة 

في  الأسترالية، جلست( بريزبن)فوق معدلها السنوي، هذا هو صيف 

لا ش يء  الأخبار العالمية، أتابعالثابت أمام الصندوق المتحرك  مقعدي

أي  على عدم إصدار  افعله سوى المكوث بهدوء، حرصأستطيع أن أآخر 

ل وصدرت أي حركة يرتفع صوتك  وإن حص ،كضجة أو حركة تقلق

 ...شاب يتصرف بصبيانية محيّرة يا لك من ،وتبدأ بالصراخ
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الحارة الهادئة مكونة من عشرة بيوت فقط تزدحم فجأة، سيارة شحن 

ك مسلكا مغلقا، لقد تورط السائق فعلا كبيرة تضل طريقها فتسل

بالدخول، لم يقرأ الإشارة في الفتحة قبل أن ينحرف، لا مجال 

، إن اءخضر الشب اعالميحاذي والرصيف  ضيقستدارة، الشارع لل 

ة ميشتصدرت اعتلاه فستغرس العجلات في التربة المشبعة بالماء، 

شتيمة أخرى  ( ...فاك)شتيمة معترف بها، ثم اللعنة، ( شيت)، منك

 :أصبحت الشتائم لغتك   .أيضامعترف بها 

غير معترف بها )تبا، شتيمة باللغة العربية الفصحى،  تبا تبا -

ة تملأ المكان، لقد سبب لي من هذا الغبي الذي دخل الحارة، الضج( هنا

كي ألعن أبوه وأبو أبوه لدعاني أستفيق من النوم، سوف أخرج و  الأرق 

 !(ة عربية سوقية، غير معترف بها أيضاشتيم)، ...."الكلب ال

منها  ت، خرجمن ذي قبل وقسوة لم أعهدها بحزم غرفتكباب  تفتح

 :تهدد السائق الذي ضل الطريق وتابعوتتوعد ت وأنت  

لا يفهم أنه ممنوع من دخول هذه الحارة، لقد  الحيوان الغبيهذا   -

طة، أين هو لى النوم الآن، سوف أتصل بالشر إأقلقني، كيف لي العودة 

 الهاتف؟

 .قليلا لا تفعل يا بني، اصبر   -
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لن أستعمله من بعدكِ، لن لأني  قبلا أتمنى ألا تكوني قد استعملته  - 

وتعقيمهما الآن أيضا مثل كل مرة، سوف أتصل  لى غسل يديّ إأضطر 

 ، هل تعرفين رقم قسم الشرطة؟خاصتيبالشرطة من الخليوي 

 (!111)ثلاثة أصفار نعم أعرفه،   -

دليل  ، هو يذكرني بش يء ما، هذا الرقم يوحي لي بش يء ثلاثة أصفار، رقم

، هذا الرقم محفور في ما داخل الذاكرة قاطع على أنه يوجد ش يء

عقلي، إنه رقم غال علي كثيرا يا بني، لو تدرك ما الذي أفكر به الآن 

عندما أشارت ( يوخي)بالذات، هذه الأصفار أعادتني إلى الممرضة 

ناديتك  ها الثلاث من بعيد على رقم ثلاثة وصرخت من أعماقيعبأصاب

 :قائلة

 هل تذكر هذا الرقم؟ -

! ل الهاتف وأمري للهلا أجد الموبايل خاصتي، سأضطر إلى استعما -

  .امحتدأجبتني 

، هذا ضلّ طريقهلم ألوثه بالخراء يا بني، ثم اصبر على الرجل، لقد  -

، ، سوف يخرج من الحارة سريعااض  هل تعتقد أنه ر  .كل ذنبه المسكين

 !هل تذكر هذا الرقم

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 
173 

 

هل أصبت  هذا الرقم لا يعنيني بش يء، لماذا تكررين علي ذات السؤال -

 بالخرف؟

وتصرفاتك المسيئة للمحيطين  الإنسانيةبعض الطباع غير  حظلا بدأت أ

قلل من تو  عدائيةطباع لى إميل بدأت تو ن، الآخريحتقر ت بك حيث بدأت

، محب على الجميع امتفوق أنكعتقد وتظهر ضعفهم ت، رقيمة الآخ

 منكبشكل مفرط مما يدع الآخرين التحفظ  بنفسكعتز مللسيطرة، 

 .عنكوالابتعاد 

بتعقيم كل  تمق، تتفاقم مشكلة الوسواس القهري  تومؤخرا أصبح 

 ار زر أ، سماعة الهاتف، أيدي الأبواب، يد البراد، يلمسش يء يمكن أن 

 لنفسك تخصص أنكحنفية المغسلة في الحمام، حتى الفرن أو الغاز، 

لقمة معي تقاسم ت لم تعدها، استخدام من عليّ  تقطعة صابون وحظر 

ولكي تكون واثقا ، رغيفك ولك رغيفي ليفأصبح  في السابقكنا كما  الخبز 

 السوق ها من يتاقتنالتي  الأشياء بالقلم العريض على مغلفات أشرت

اصة بما يتعلق بكل ش يء يؤكل ، خبالهوس إحساسكرض ي تكي لو 

الدائم من انتقال  خوفكأقلقك ، مباشرة معدتكلى إوممكن أن يدخل 

ما يزيد الفجوة  ، كل ذلك بدأطعامكلى إ ، أو الغبار إليك الجراثيم

أعراضا سلبية  مرضك رصيد لىإف أضامما  بكوبين المحيطين  بينك

عمد تت تخرجو  حصل وإن امتنعت من الخروج من البيتأخرى، 
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ن الجميع مبتعدا م آمنة س في أماكنو جلال تر اختمن الآخرين،  الابتعاد

 تبدأ أنكمليئة بالجراثيم، ناهيك عن  الأماكن جميع معللا ذلك بأن

حاصره وت تفكيركستحوذ على هذه الفكرة التي بدأت تالموت، خش ى ت

 .بشدّة

 :ي مرّةسألتن

 هل تخافين من الموت؟ -

 !لا أفكر به -

 !هتخافين تإذن أن -

 !ليس الآنعلى الأقل لا تتحدث عنه،  -

 قلت   !إذن أنتِ تتهربين منه   -

 !لأني أملك الشجاعة -

 !وتغييب الفكرة وليس التهرب منه الشجاعة بمواجهته -

 ه؟ تاجهكيف تريدني مو  -

 !فكري به مثلي -

- .......... 

 لماذا تصمتين؟ سألتني حازما -

 تك أجب! لموت أحبذ عدم التحدث عنها لتفسير  ولأني أفتقر  -
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م بنا، كل واحد فينا التحف المقيت بالصمت تالتحف
ّ
، وجوم قبيح أل

نا الذي اغتشي نا الصمت الكثيفبصمت ذاته، بحثت عن كلمة تزيح ع

به، أنا من تصنع الكلمات تصاب بالعجز أمام الصمت الرهيب، بحثت 

لم أجدها، حينها عن كلمة واحدة تكسر هذا الصمت اللعين لكني 

س عبدأت تأحسست أنك مخيف،  ت أشعر بش يءبدأ
ّ
لم وجودك، نك

، خشيت  من النهاية، دائما خشيت  من أن تسدل الستارة على حياتك

 .خشيت من اقتراب النهاية

 

*** 
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ميت يلف لى الخارج، السكون المإ أرسلت نظراتيخلف الستارة ن عظ        

مشبع الأخضر العشب الحارة تماما، النافذة معرقة والأشجار تبكي، 

سور ب الآخر محاط، الملعب في الطرف فازداد اخضرارا بمياه المطر 

والمياه من الناس كالعادة،  ةفارغ ة أمام الدار العالي ، الهضبةخشبي

مياه  المجرى  يستوعب بالكاد ،الرصيف ها حتى محاذاةمجراتأخذ 

، شجرة المسرب حتىتدافع توبدأت التي انسابت ة المتدفقر امطالأ 

التي  فارغة من الطيور بسبب الأمطار الغزيرة ديقةحالالصنوبر في 

بالقوة والإرادة لمواجهة جميع الكائنات  تتزود ،هطلت على مدار أيام

 تعتمد على نفسها في البحث لها عنجميع الكائنات العاصفة القادمة، 

 ممتلئ، كيس أسود لا يدركها إلا هم أكثر أمنا مجهولة في أماكن ملاذ

مطروحا على الأرض كان قد نسيه العامل عندما جز  المجزوزبالعشب 

كنت بقى في البيت إذن، وحيدة تماما حتى لو سأعشب قبل أيام، الم

طوال الوقت، إما  غرفتكفي  وحيدا عتكفت أنتالدار،  ذات شاركنيت

لقد ... ك الباب ى نفسمغلقا عل النت تابع الفضائيات عبر تأو  نائما

 .نسيتني تماما

 إذنسارة تستحم جارتي ، المضاء( سارة)ة غرفة حمام نس بنافذآسوف 

، تتساءلتدبر وحدها، ستطيع الترى كيف ت وفي هذه الساعة بالذات،

 محافل الذكرى، في ارتيادوكم ساهمت  نوافذ الآخرين تنينسآكم 

أخرى التي تستوعب دائما زواحف أرضية و  خاصة غرف الحمامات
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نى وقرينة القبح، 
 
ذ الأماكن الرطبة عادة تتخمتشبثة، مكروهة الك

 !لا أهذي ...حصنا منيعا لها 

، المكان، 0990سنة  البعيد وتوقفت عند عتبة نحو  بذاكرتيت نؤ 

حرب الخليج، عندما غرقت البلاد  ، الزمان، أثناءفي فلسطين تناضيع

تية من العراق، تسع الآصاروخية اللهجمات اترقب بدأت تبالسواد و 

سببت والتي  الخائفةن تخترق السماء ن صاروخا استطاعت أوثلاثو 

تحصنوا داخل ف وغير العاديينهلعا وخوفا في صفوف الناس العاديين 

تحجب الهواء وتمنعه من عازلة  مواد قصقاموا بلبيوتهم بعد أن 

لن ف مغايرة الحرب هذه المرة أو الأماكن المفتوحة، النوافذالتسرب عبر 

جد لها ة تالسامبما أن الغازات  فوقيةبل  أرضيةلى ملاجيء إ فيها حتاجن

السكان في فلسطين يفعلون المستحيل بدأ ، مستقرا نخفضةالمناطق الم

لى استنشاق المواد السامة التي ستطلقها الصواريخ إلكي لا يضطرون 

 .بهاالمحملة 

 
 
وجوه  إلىوجوهنا تحولت ف هااارتدينارتداء الأقنعة الواقية، ب زمنالأ

أفضل من أحد وقت الشدائد، في الحروب  أشبه بالخنازير، لا أحد

 خاسر ولا ربحان، الحرب هي الحرب لا لى خنازير، إجميعنا نتحول 

إلى أكبر وقت الحروب ويتحول الإنسان ير يبقى خنزيرا، وحيوان الخنز 

 .وحش
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مزودة  صغيرة امهادفقد خصصت لهم  حديثان المولودو أما الأطفال 

لى خلو إن هجوم محتمل أدى تسرب السموم، الهلع م تمنع منبعازل 

بيوتهم بعد أن انهمكوا  داخلالشوارع من الناس الذين اعتكفوا 

لحرب مدمرة  من الحاجيات استعدادا والكثير بتحضير المؤن واللوازم 

 هي، ربما تطول وأنفع مئونة لهذا الوقت العصيب ها مختلفشكل

 .السامةازات ليها الغإالتي لا يمكن أن تتسرب  بجميع أشكالهالمعلبات ا

لو و  وصليت كثيرا ألا تحدث،ت يالأحداث عن قرب وتمن راقبت  

وأنا  عنيأشاح وجهه قد ، لكن العالم لفعلت غير شيئاأعت أن استط

في  الحدودمن  نسبيا القريبةالنائية و ة البعيدة، الضيعفي تلك  أقيم

الأولى مع القدر،  حربي الأولىشمال فلسطين، ومن هناك انطلقت 

 ، والثانية ترقبي لحرب مدمرةبرجل متغطرس الفاشل باطيتار قصة 

  .ن لكن بأسلحة مختلفةداميتين حربي تشفع

 :من المستشفى قبل الحرب بيوم واحد يصلنيهاتف تأنيب 

 ؟بانتظارهلى المستشفى، القسم بطاقمه إطفلك ب تأتلماذا لم  -

 ...ـلكن، الحرب، ال -

سوف تدعنا نؤجل  الحرب هذه الحروب كثيرة عزيزتي، إن كانت       -

 هسرير  ،اغد، على باسم أن يصل القسم أخرى مرضانا فسنواجه كارثة 

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 
179 

 

 وأيضا يجب أن تحضري معك الطفلة لاستقباله مستعدوالطاقم  جاهز 

 لكي نؤهلها للعملية ي سوف تتبرع له بزرع نخاع العظامالت (يزي ز )

 .ماحت نحتاج لهاس لمستندات اللازمة، لا تنس ي أيضا اأيضا

 .سنكون عندكم صباحا  -

 المستشفىلى إ( زيزي ) معيخذ سآ، بأخواتك  ك و ب، كثيرا بكل ش يءفكرت 

في البيت والحرب كانت قد  وحدهن ثلاثتهنبقى ستوسيأتي والدك معنا، 

 سأتركهنمن عمرها، كيف  الرابعةكانت في  أصغرهندارت رحاها، 

هن فكيف وإن فضلت البقاء مع المخيفةفي هذه الأجواء  وحدهن

 يمكننيفي المشفى أثناء العلاج الطويل، كيف  وحدك كتركأن أستطيع أ

العلاج أن نتقاسم فترة  اتفقت مع والدك ين؟شطر لى إ نفس ي شطر

مدّة أسبوعين حتى  المرحلة الأولى معا، لكنه آثر أن يبقى معك أثناء

 ة الرحلةيحين موعد عملية الزرع، ومن ثم أكمل أنا المسيرة حتى نهاي

عملية أثناء شقيقتك ( زيز) وصحب معه هو حضر وهكذا حصل، 

في قسم آخر بذات  استئصال النخاع وأنا بقيت معك ذات اليوم

شعة قبل أن المشفى حتى وصول النخاع بعد أن أخضعوه إلى مسح بالأ 

  .وريدك داخل( ور أ)يزرعه الطبيب 

، 0990 عندما بدأ الهجوم صبيحة اليوم السابع عشر من كانون الثاني

الأول نحو فلسطين بينما كانت القوات ( سكود)أطلق الصاروخ 
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العراقية منهمكة في حرب ثانية على الجانب الآخر من حدودها، ركضت 

م الباب، عليك تغلقأو في الغرفة العازلة  كم، حصرتكمتجمعو  كنحو 

من فسقطت خصلات  ارتداءه ت  ، حاولالواقية م بارتداء الأقنعةكتمر أ

لم مشهد لن أستطيع نسيانه ما دمت حيّة، ، يكعلى كتف شعرك

أول من وضع  تنفكعلى تكملة المهمة،  شجعتكبل  بالعجز  شعركأ

عن ما عدا جميعهن انصعلى ارتدائه،  وبدأت تشجع أخواتك القناع

فجهزت لها القطن ومسحوق النشاء  التي اعترضت بشدّة( وزانس)

 .بديلا

بكل قوة رغم المرض الفتاك الموت  تالحياة كثيرا وقاوم بتلقد أحب

، بتلقائية متناهية أدهشتنا جميعادائما تصرفت   ، لقدبه تبأصالذي 

لم يكن سهلا بل وكنت أنت الداعم لي إن حصل واستسلمت للقنوط، 

كافح سرطان تطفل أعزل أنت اجتياز مراحل العلاج الطويل،  عليك

وحدة وحدك، لكني لم أتركك تشعر بال ،بجموحه هاجمكالدم الذي 

لأنواع  الدماء واستخدامكالحديد في  رتفاع مستوى امشكلة  اطلاقا،

، بعد أيام تماما شعركتساقط ب سببال هما اوي يالكيم العلاج كثيرة من

بعد أن بدأت في لملمة  وذلك بالكاملك حلق شعر اقترحت عليك أن ت

ان، سكنت خصلات شقراء على كالتي تناثرت في كل م خصلات شعرك

سقطت على وعلى وسادتي وفي سريري،  سريرك على حطتو  وسادتك

 .خصلات غالية جداكانت ... الأرض وانتشرت في كل مكان

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 
181 

 

 الت عليكتو ، طريق العلاج فيماضيا  مجدداالبيت  توعندما غادر       

 م عليكتحتجادا، ف ليكون   الأمر بدأ طويلة، هذه المرةقاسية و   مراحل

من  يشفيكأن  يمكنيل آخر م، لا بدالعظعملية زرع نخاع  اجتياز 

 مكثفكيميائي ن لعلاج يكاملن يلأكثر من عام تخضعبعد أن  مرضك

مرحلة  بلوغك، وحتى المهجرة( لبّسم)بيتح تكفا أو  (بيلنسون )مشفى في 

سعداء  ابه احتفلنا (ريميسيا) تسمى مرحلة ،جسدكمن  اختفاء المرض

 .محبة عائلة عندما كنا

بعد أن  جديدا من حياتنتنظيم باتنا في حساعيد ن أنا ووالدك وبدأنا

وربما تكون أسباب  سبب تشتتنا مرضك ، ربما يكون اتوازنناختل 

أخرى، وربما هي الظروف القاسية التي بدأت تؤدي إلى انشقاق ظاهر 

قصة الحب التي ربطت اقتربت  ،إلى تصدّع العلاقة ما بيني وبينه أدى

ل حميخارج السرب  أ يطير بد أول رجل في حياتي، إلى النهاية بيننا

، يتركني وحيدة عني اعلى تحقيقها بعيدويعمل  ،وحده أحلاما مختلفة،

  .مطوقة بجدران  من الصمت

منا، عانينا جميعا مثلما عانيت، أنا عانيتأسر  مرضك
ّ
 نا، كبّلنا، حط

لي لأني علمت في دواخ وكأن شيئا لم يحصل سعادةبال تظاهرتو  هدوءب

الحقيقة  مثل قناع يخفي هاالتي احتفظت ب فقدت البسمةحصل و إن 

 ، التهمنا حزننا جميعامن حولي سينهار كل ش يء المرة التي نهشت دواخلي
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مجددا وبصورة أصعب  الخبيث كدو عندما عا مجروحة سرةأأفراد ك

سنتين عادت الحياة إليك  ،الحقيقيبعد سنتين كاملتين من الشفاء 

ونحيا حياة عادية  نخطط، ونعملا معا نحو المستقبل، وإلينا، استمررن

وا أخفقلأن الأطباء  كان الشفاء منه مؤقتا مثل سائر البشر، لكن، لقد

بمنحك  حينها واكتفوا بما لأنك لم تتعرض للمسح بالأشعةما، ر  بش يء

احتمالات الموت مؤكدة، العلاج الكيماوي، بعودة المرض أصبحت 

 يكن نجاحها مضمونا التي لم تلكفنصح الأطباء بإجراء عملية الزرع 

 .أيضا

فينطلق  النوم يغافلنيكي لا لو  البناتتناوبت الليل بطوله على راحة 

ابتدعت حيلة جميلة تزيح  نابشعر به يودي أدون أن  سام صاروخ

تلو الآخر،  أظفر بالطلاء،  قدميّ طلي أظافر أ، بدأت النعاس عن جفنيّ 

وبحركات  عنهاالطلاء زيل لكي أبالمزيل  آتي عملينتهي من كنت أوعندما 

 تبدأ منها تنتهياوعندما لصرف الوقت،  بطيئة جدا، تباطؤ متعمد

حتى  دواليكوهكذا  مجددا التهز عكفت على امجددا، ثم  بطلائها

 شقيقتكوقظ أحينها سحب ساعات الليل الطويل ويبزغ الفجر، تن

كي تنتظر لالأصح ب، أو نيابةلكي تقوم بالحراسة  (وزانس) الكبيرة

لكي  مسؤولية كبيرة عليها ألقيت ،فتقوم بتنبيهنا لاق صفارة الإنذار انط

تحمينا من شرور الحرب الدائرة والتي استمرت تقريبا شهرا كاملا، 

نتظار حة لكي أستعد لليلة اضافية من الا الراببعض  حظيت هكذا
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لى إ نظرتوكلما شعرت بالخوف الأكيد ليلا، والسهر على سلامتكم، 

 ألهمتنيممرضة عملت ، (الهام)في فلسطين، اسمها  يجارتنافذة بيت 

لقد صداقة متينة، نا فقد كانت تربط وشجعتني على التحمل، الصبر 

 من تلك النافذة شعرت بالطمأنينة، نافذة الحمام مضاءة ليلا،تركت 

 من ،القوة دتتمداس منهاهي طاقة الفرج منها كنت أستمد الشجاعة، 

 .املحمّ حجرة امن الضوء المتسرب  ذلك

واستبدلت والدك في المرحلة الثانية من عملية زرع النخاع والحرب 

 .مستمرة

كبرت  وكبرت معك شقيقاتك وهن يحملن لك أجمل وأرق مشاعر 

الأخوة الصادقة، إن كنت تشعر بأعراض المرض كن يمرضن معك، وإن 

، إن صعدت الحرارة بجسدك شاهدن ك وأنت تسترجع يسترجعن معك 

يضا، وكلما تركتهن وذهبت بك إلى المشفى من أجل تصعد عندهن أ

حزن حزنا شديدا، تماسكن ورضين وتمنين لك التوفيق، ي العلاج

 .تار صغي المسؤولية وهنوتحمّلن اشتقن لك، وانتظرن عودتك سالما، 

 

*** 
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العودة إلى الزمان الذي خضعت فيه لعملية زراعة  ورن مردت          

الخلايا  سكبالحسم، وهي لحظة النخاع، عندما حانت لحظة 

داخلك، فقد تمّ  (يزي ز )التي انتزعوها من ظهر شقيقتك الجذعية 

سحب الخلايا الجذعية منها عن طريق نخاع العظم، من عظمة الورك 

المطلوبة  النصلفكمية  ،تامذات وهي تحت تأثير التخدير الالخلفية بال

ضاءل فيها المرض بعد أن وصلت مرحلة  بدأ يت وزنكمقدار  علىتعتمد 

الصعبة  ، لم أكن في تلك اللحظاتجسدك المريضأو يختفي من 

اللواتي حضرن من ( ج)، (ه)، (و)، (ل)وحيدة، فكان معي الخالات 

عملية جراحية وتمّت  لم تكنمدينة الرملة دائما لكي يقفن معي، 

ولكن مع احتمال كبير لحدوث  اءبطريقة مشابهة لعملية نقل الدم

وذلك بعد أن توقف النخاع  أحياناقد تكون خطيرة مضاعفات، و 

وتكوين النسيج الموجود العادية العظمي خاصتك من تأدية وظائفه 

داخل العظم المسمى بالخلايا الجذعية، تلك الخلايا التي تقوم بتقسيم 

نفسها وتكوين خلايا الدم المهمة، ومنها خلايا الدم الحمراء والبيضاء 

 في الحفاظ علي صحة الجسم والت الدمويةوالصفائح 
 
 هاما

 
ي تلعب دورا

لتهابات وتقوية مناعة البيضاء مهمتها مكافحة الا فالخلاياوسلامته، 

والكريات  الدم الجسم، ومهمة الصفائح الدموية في أنها تساعد في تخثر 

 .الحمراء تمد الجسم بالأكسجين
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حاضرة كنت قد تحضرت لأكون ال الخلايا الجذعيةوعندما جيء بعينة 

 :الأولى، حيث قال لي الطبيب حينها

لكن لا  قليلا  تنفس ي الصعداءستكون المهمة سهلة جدا، لا تقلقي،   -

 .فنحن وابنك بحاجة لكِ  هنا يابقِ و  تبتعدي

 أنتم بحاجتي أنا؟  -

 !ابنك بحاجة لوجهكِ المبتسم نعم  -

 !وجهي أنا    -

ه تماما كما نسيت وجهي منذ مدة طويلة، لقد نسيت تذكرت أني لم أر 

 .ولا أي ش يء في الحياة لم تهمني نفس ي ولا روحينفس ي حقا، 

وبدأت عملية الحقن، الطبيب ثابت في مقعده صامت، وأنت تراقب ما 

الحد الأدنى من حتى يجري بدون حراك، لا تفوت على نفسك 

التفصيلات مهما كانت دقيقة، بعد ساعة ونصف حصل ما لم أتوقعه 

دك من مكانه بينما انهمك الطبيب في عمله يحاول أبدا، انتفض جس

 تي حدثالت اتمبال للتطور  الإنتهاء من المهمة بأقص ى سرعة ممكنة غير 

، حيث بدأت تتوزع الخلايا في الجسم وتنتقل إلى النخاع، من فجأة
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تبدأ الخلايا الجذعية بتكوين خلايا جديدة من المفترض أن هناك 

 .يع أنحاء الجسمبعد ذلك في جم سليمة لتنتشر 

فوهة وكأنك فوق  ارتجفت بكلك وبدأ جسدك يرتفع عن السرير 

ورمت خالاتي أجسادهن عليك أيضا  عليكبركان، رميت بجسدي 

نحاول تثبيتك على السرير حتى ينهي الطبيب من الإجراءات الأخيرة، 

ونحن نحاول إعادتك إلى مكانكِ، ربما تكون  فوق اضطربت  وقفزت إلى 

أو  نجدلأني لا أذكر أني سمعت صوتك تست قصيرةيبوبة قد دخلت غ

، خرج جسدك عن طوره حتى خيّل لي  ربما استنجدت ولم يخرج صوتك 

في لحظات أنك اقتربت حتى سقف الغرفة، أمسكنا بك  مجددا 

واستطعنا إعادتك  إلى السرير، انتفضت وارتعدت ونحن نشد بكل 

ب يحفزنا على الاستمرار في والطبي جفتر تقوتنا وبليونة بينما أطرافك 

تهدئتك حتى ينتهي من مهمته، أحسست بالتعب ثم ارتخيت تماما، 

 :هدأت ورحت في سبات عميق، سمعت الطبيب يوجه الكلام لنفسه

  !إنها حرب، لقد انتهيت، أتمنى له الشفاء السريع -

 هل تقصد حرب الخليج؟ سألته -

 أجابني. بل أتحدث عن حرب أخرى  -

 .رب أخرى، لم أفهم، إننا في حرب فعلا، نحن نصارع على البقاءح        -
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يحتاجكِ كثيرا، وف بقى حيّا، سيبل هو من يصارع على البقاء لكي         -

ي بالصبر
ّ
 .تحل

 ماذا بعد ذلك يا دكتور؟        -

 علي إنتاج       -
 
بعد نقل الخلايا الجذعية لن يكون جسم المريض قادرا

إلى مدة تستغرق ما بين  الجديدةة، قد تحتاج الخلايا خلايا الدم مباشر 

 .، سننتظرهاالجسديوما إلى عشرين يوما حتى تنمو داخل  ربعة عشر أ

بالتعب  شعرت   (aplasia) خلال هذه الفترة والتي تسمى انعدام الخلايا

لتهابات، شكيت من جفاف مقيت في حلقك، والوهن، وكنت عرضة للا

 :وصفته لي

 !عم تغرز في حلقي سامير مسامير، الم -

 .عد إلى النوم، استرح يا بنيّ و  بطلهدأ يا باسم، اهدأ يا ا -

 سحب كمية من الدماء لفحص ولادة عدد الخلايا في الدم، 
 
وتم يوميا

 عنكالممرضة المسؤولة ( يوخي)جميعها تؤشر على الصفر، انتظرت 

ر إلى نظرة أسألها بصمت عن مجريات الأمور، تنظ أياموعلى مدار عشرة 

حنان، تغمزني وكأنها تداعبني، أفهم أن الكريات لم تستجد بعد، وفي 

بينما تلوّح لي  آخر البهو  منآتية  بعيد وهيرأيتها من  عشر اليوم الحادي 
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ركضت و  مكانيبيدها تطمئني أنه تحرّك ما قد حصل، قفزت من 

جميلة وطلبت منها أن أرى النتيجة، كم هي إشارة الثلاث أصفار  نحوها

 :، رأيتها بأم عيني ثم سألتها لكي أتأكد من النتيجة، قالت(111)

 !لقد بدأت الكريات بالتحرك، غدا سترين المزيد من الأصفار -

 !وباسم أيضا  الأصفارأحب لا أنا  -

 !بعد الأصفار تأتي الأرقام        -

 متى تأتي الأرقام؟ سألتها        -

 . وحافظي عليهابعد الأصفار، ابتسمي         -

 :ودخلت الغرفة أتفقد إن كنت نائما، سألتني

 أتت بالنتائج؟( يوخي)هل  -

 .هنا والنتائج بيدها( يوخي)طبعا،  -

وكذلك   الأصفارالحياة مجددا، وفي اليوم التالي كثرت بدأت تعود إليك 

حيث  غارةحصلت  الخامسبعده، وفي اليوم من في اليوم الذي أتى 

ستعجلن وا، جميع الممرضات ركضن في الرواق نذارالا  صفارات أطلقت
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مني اتباعهن، رفضت ذلك رفضا باتا،  وطلبن الوقايةدخول غرفة 

 :توالت الطرقات على الباب ينادين علي

إلى غرفة الوقاية  معنا وتعالي حالا اخرجي من عندك  دينا -

 .المغلقة

وأذهب لكي  بجميع هذه الدريلات معلقكيف لي ترك ابني  -

 .سأبقى معه، لن أتركه النهوض لذلكلن يستطيع هو ، ئتبأخ

قلت و  رفضتلكني  أفعلرجوتني أن  بمعيتهم بلطلبت مني أن أذهب 

 ، نموت معا، وألقيت بجسدي عليك لكي أحميك إما أن نحيا معا أو لك 

ننتظر  ساعة ونحنمن الموت، بقينا على ذات الوضعية نحو نصف 

وسألتني إن كانت النافذة  ولا قوة لنا،تسرب الغازات، انتظرنا لا حول 

مغلقة، أجبتك بنعم، وسألتني إن كان الغاز سيتسرب من الشق 

لأننا  ؛الموجود تحت الباب، قلت لك ممكن، لكننا لا نخش ى الغازات

اء، وفي اليوم التالي طلبت أن أزودك بصفحات بيضاء فرسمت يأقو 

 (!لامالس... أنا أحب الحياة) صاروخا كتبت على فوهته 

لم يهمني الأمر بل العكس تماما أحسست أن ما تمرّ فيه البلاد من 

حساسية في الأوضاع الأمنية لا يتعدى ذرة واحدة من الهموم التي 

من  اتراكمت على قلبي، كانت المرة الوحيدة التي يصل فيها صاروخ
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ولم يهمني  سقطولم أعرف تحديدا أين  سالعراق إلى ضواحي القد

   !للحياة اللحروب ومرح تبا ...الأمر

بعد شهرين كاملين من السجن الاحترازي الذي وفروه لنا معا في 

المشفى، السجن عبارة عن حجرة كبيرة وغرفة حمام زرعت داخلها، 

بأنواع شتى من الأنابيب والدريلات، وأنا  ابقيت أنت في سريرك معلق

جت تكورت داخل المقعد بجانبك، وإن حصل وشعرت ببعض الملل خر 

كان أتفقد العالم إن  طل منها إلى البعيدلكي أإلى البهو حيث النافذة 

، انتشرت أشجار السرو عالمي حينها انحسر فقط بنا بعده موجودا لأن

في المنطقة وأحاطت بالمشفى الذي تأسس على أحد مرتفعات عين 

 !، كم أحب ألوان الخضرةكارم

بما أن نسبة  أنفاس ي امة على فمي لكي لا تصلكألزموني بارتداء كمّ 

المناعة في جسدك أصبحت منخفضة جدا، أصيبت عيني اليسرى 

فأمرني الأطباء العودة إلى بيتي حتى تتعافى عيني، رفضت  حادبالتهاب 

رفضا باتا، لكنهم أرغموني على تركك، بكيت لهم وتوسلتهم أن طلبهم 

وا وشرحت لهم أني لا أقوى على تركك، رفض هنايقوموا هم بالمهمة 

، وبعد نقاشات حادة حصلت أمنحي دواء لأنهم تعمدوا  ما بعادي عنك 

 تفقدو  عينيبيني وبينهم، قررت السفر إلى الضيعة لكي أقوم بمعالجة 
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بالسهر على راحتك ( نجيلأ)أخواتك أيضا، وقد قامت ابنة خالتي 

 .عوضا عني، بما أنها درست مهنة الصيدلة في ذات المشفى

ى حائرة وحزينة، كم أمقت لحظات الفراق، نزلت من المبن      

أستشعرها وداعا أبديا، خشيت منك في دواخلي، خشيت أن تفعلها 

وتذهب إلى عالمك الآخر دون أن أكون بجانبك، وكأن وجودي معك 

يمنحك الاستمرار في الحياة، وجودي معك يدعني إلى الارتياح، نظرت إلى 

الخروج على كنك لا تقوى النوافذ مفتوحة لستائر حجرتك  من بعيد، 

من السرير إلا بمساعدة أحد، وهذا الأحد هو أنا، وأنا غير موجودة، و 

لم تصل بعد، ترددت بالذهاب، جاء الطبيب وطلب مني ( نجيلأ)

المغادرة، وعندما نزلت في المصعد، نظرت إلى حجرتك مجددا التي كانت 

ني إلى المحطة في الطابق الرابع، خطوت نحو موقف الحافلة التي ستقل

أبيب، ثم أستقل إلى مدينة تل  المركزية في القدس، من هناك أسافر 

حافلة أخرى إلى مدينة حيفا، ومن هناك أستقل حافلة أخرى إلى 

وترددت، وما . مدينة عكا، ثم من عكا أستقل حافلة أخرى إلى الضيعة

نحو لا أعلم إن كان الطبيب قد تتبعني أم كان في طريقه ! أصعب التردد

 :قائلااقترب مني ف باكيةقسم آخر، رآني 
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مطمئنة،  هوني عليكِ، لن نتركه، اذهبي أنتِ فقط وكوني -

هتمام بصحتكِ، عينك بحاجة ماسة لمرهم خاص، اذهبي يا عليك الا 

 !أختاه

سوف أذهب دكتور، سوف أذهب، أشكرك على كل هذه  -

 .بنيلا العناية التي تقدمونها 

، وعندما وصلنا  ةاستقللت الحافلة المتجه ق بك 
ّ
نحو القدس وقلبي معل

مشارف المدينة المقدسة توقفت الحافلة بسبب زحام كبير، حصل 

خطب ما أدى إلى ازدحام دفقات قلبي أيضا، سيارات الشرطة أحاطت 

وبدأت الحافلات تعود من حيث أتت بأمر عام من شرطة  المكان

رصيف محطة  وذلك بسبب اكتشاف قنبلة مؤقتة وضعت على الطريق

وطلب منا  بالأمر أبيب، أخبرنا السائق -الحافلات المتجهة نحو تل

حتى يتمكنوا  بناالجلوس وتقبل الوضع لأنه قرر إعادتنا من حيث أتى 

بشرية، فرحت وتهللت لأني سأعود  من تفكيكها دون حدوث أي أضرار 

، لقد وجدت سببا مقنعا لكي أعود أدراجي رتبته لي الظروف،  إليك 

وصلت المحطة لكنت  ندما عدت أطمئن قلبي واستراح ونسيت أني لو وع

 .ربما في عداد القتلى إن حدث وانفجرت القنبلة

 ..ولم نفترق   

*** 
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 ( Graft versus host disease )  بداء مهاجمة الجسم للخلايا تعم ب       

بعد ثلاث أشهر مباشرة، كنا قد أعددنا العدة لكي نفرح، هو أحد 

عفات التي تحدث عند إجراء زراعة نخاع العظم من متبرع، ينتج المضا

هذا الداء بسبب مهاجمة النخاع المزروع حديثا لأعضاء المريض ويهاجم 

ويزيد من قابلية المريض  العملالأنسجة بحيث يضعف القدرة على 

  .للصابة بالالتهابات على اختلاف أنواعها

والقدمين، ثم امتد الطفح بداية أصبت بطفح جلدي ظهر على اليدين 

إلى أجزاء أخرى من جسدك، بدأنا نكتشف مناطق جديدة مصابة غير 

ظاهرة، وتطورت حالة الاحمرار بسرعة وأصبحت تشبه الحروق التي 

 معدتكبت بها يتسببها أشعة الشمس، ناهيك عن التقلصات التي أص

ن حتى بات واضحا أ أخرى وأشياء كثيرة  بالغثيانوالشعور المستمر 

مرض مهاجمة الطعم المزروع دليلا حقيقيا على فشل الزراعة، 

صابة بعض أعضاء إتظهر آثار  وبدأت بعدوتفاقمت الظواهر فيما 

الدماء ومشاكل في الجلد على الوجه  وتبوّل كالكبد الجسد بالمرض 

 جلديا غير 
 
حكة، يوم بعد يوم الجفاف و ال يصاحبه يعادتضمنت طفحا

حتى غابت ملامحك  وتكبر فاقم الحكاية وشهر بعد شهر وبدأت تت

  !ولم تعد تشبه نفسك كلياالحقيقية 
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 !ولا تدعي أنك  نسيت يءسأذكرك بش 

إلى غرفتك في الطابق العلوي، كانت في ( ورو ر )صعدت شقيقتك عندما 

حصرت حيث الخامسة من عمرها حيث بدأ لون بشرة وجهك يتغير، 

متنعت من رؤية أحد، نفسك داخل سريرك في غرفتك الخاصة بك  وا

غطيت وجهك بغطاء السرير عندما دخلت بصورة مفاجئة، لكنها 

 :وسألتك ببراءة الأطفال سرق النظر تاستطاعت أن ت

 ؟(سودة وبيضة على وجهك   في شوكولا ) -

ها وحاولت (الشوكولاأنتِ بتحبي ) - ظهار وجهك أمامها إ؟ سألت 

 :بصورة فجّة، أجابتك

 ؟(ألحس شوي منك   أه بحبها كثير، بقدر ) -

 ؟(بدك تلحس ي وجهي) -

 (!آه بدي)         -

قبلتك على و  وسمحت لها بأن تلحس خدك، وفعلت، ثم انهالت عليك

، تلك القبلة التي شجعتك على  خدك قبلة احتفظت بها في ذاكرتك 

عتكاف في غرفتك الا وعدم  ثانياتقبل وجهك أولا وعلى مواجهة الناس 

شاركنا الطعام في غرفة الطعام الواقعة في وحيدا، من يومها بدأت ت
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الطابق الأول من البيت الكبير الذي أقمنا فيه سابقا قبل رحيلنا من 

  .الوطن

سميتها حكاية الهروب الكبير، عندما هربتم أهل تذكر حادثة الهرب، 

من البيت لكي تلتحقوا بي عندما مكثت في المشفى بعد ولادتي 

مباشرة إلى مصر،  هار والدك بعد، سافبساعات (ورو ر )لشقيقتك 

 ألقى نظرة سريعة إلى الطفلةثم  فارغة من أي حنان قبلني قبلة

ممكنة  وغادر، غاب كليا، أدى مهامه دائما بأقص ى سرعة المولودة حالا 

وبقيتم وحدكم،  حتى لو كانت بسيطة لكي يتخلص من واجبات الأبوة

أخذت ، تحاق بيلوالااعتنت بكم جدتكم، لكنكم قررتم الهرب منها 

 حملتو  ،(يزي ز )و ( وزانس) مسؤولية الطفلتان، تتحملو على عاتقك 

 الطريقوسارت بكم ، في حينه إذ كان الطقس حارا ماءزجاجة  لهما

لم تصلوا إلى الهدف المنشود، و  خطواتكمالمسافات، تعثرت  مكتمهتالو 

مسحت لكنكم وصلتم أخيرا إلي، تأخرتم كثيرا لأنكم ضللتم الطريق، 

دموعكم الغالية التي ذرفتموها على غيابي، لو تدرون كم هي غالية على 

 :هذه الدموع الثمينة، وسألتنيقلبي 

 هل هذه أختنا الجديدة؟ -

 !اقترب لكي تراها، اقتربوا نعم هي أختك الجديدة -

 بأي اسم سوف ندعوها؟ سألت -
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 (.ورو ر )سأدعوها  -

 قلت  (! منيح اللي ما اجت ولد) -

 

*** 
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ت قبلك وتركتك عندما وصل ،ثلاث مراتنفترق منذ ولادتك إلا  معل        

المرة الثانية عندما في ا، وتنتظر فيزا الدخول إلى أسترالي في البلاد

، والمرة خرجت من بيتي دون علمي حيث اتخذت لنفسك بيتا خاصا بك  

شعور خفيّ أقلقني طوال  ،وإلى الأبد إلى عالمكالثالثة عندما ذهبت 

ولي عليك  أنجبتك  ي وهو خشيتي من لحظة الفراق، أنا هي التي حيات

 راحلترحل دون أن تخبرني أنك  الرحيل، لن محقوق، آمرك بعد

وأشترط عليك  ألا تذهب دون أن تودعني، لقد أخافتني لحظات الوداع 

 !كثيرا

وقبل أن أخرج من البيت، دار  ت لك الطعامصبيحة ذلك اليوم، هيّأ

 :وتيني بينناالر  هذا الحوار 

 ماما حبيبي، طعام الغداء جاهز، سأخرج الآن، هل تريد شيئا؟  -

! لماذا كلفتِ نفسك، كم مرة أخبرتكِ أني أريد تحضير الطعام لنفس ي -

 أجبتني

، هل تريد شيئا؟ -  لقد جهزته وانتهى الأمر، بالغد جهز ما تريده لنفسك 

 .أبدا لا ش يء -

 ؟ سألتك محتدة(شو اللي غيّرك يا باسم)  -

 أجبتني بكل قسوة(! بدي أنتقم منكم ) -

ن تريد الانتقام؟ -  مم 
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- ......... 

 ؟(منكم)ـ ومن تقصد ب منالماذا تنتقم  -

- ......... 

، لا تلتزم الصمت، أنا هذا العداء وكيف حصل ولمن الحقدلماذا كل هذا  -

 .أسألك ويجب أن تجيبني، تكلم

- .......... 

عندما لم أجدك فيه، ماذا أصابني عندما عدت  إلى البيت و  تدري لو 

 هبربط سقط نظري على بالون كنت قد قمت اقتربت من فتحة الدار 

 نفصالمحتفلا بيوم الا  واجهة البيت المتواجد فيعلى منشر الغسيل 

رتني فيها أنك على الطاولة، كم كنت قاسيا، أخبقصيرة وتركت لي رسالة 

، وقفت مكاني متقصدا قاصدابذلك خططت للرحيل ولن تعلمني 

ه قلمك، كم هح
ّ
ي قاسية رسالتك، أسرعت إلى ائرة، لم أصدق ما خط

من كل فرغت الغرفة  ،أيضا ولم أجد حاجياتك لم أجدك فيهاو  غرفتك

 لا  ستائر،ير، لا طاولة، لا حاسوب، لا يدل على وجودك، لا سر  ش يء

صنوع من الصوف، الم صفر الأ  كلم تترك لي شيئا سوى شال ،ش يء أبدا

تيقنت  ؟قصدت تركه أم سقط منكاذا تركته، هل لم أتساءل تلما ز و 

 حقيقة واردة وبرهانما هي إلا وأن رسالتك  أنك غادرت فعلا حينها 

 ...افترقنا لقد ...، ذهبت، خرجتغبتلقد ، يابكغ على يؤكد
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م، الأللحظات في حتى المستتب داخلي  ذا الهدوءيحزنني ه بهدوء، تتألم

 أخافتنيو تراودني دائما رة وقعت فريسة الخوف عندما استسلمت لفك

استفاق داخلي الذعر ، ولن أجدك معي أن أستفيق يوماوهي  كثيرا

داخلي انتفض هذا الثعبان المتعسف ، أني سأفقدك القديم وهو 

وكردة فعل من  قلبي وارتجفت أوصالي اتنبض تتسارعفأكلني، 

غير  ها خلف البابتضعأو  من مكانها بدأت أزيح قطع الأثاثالصدمة 

، أي كنبة، كرس ي، منضدة، مكنسة، كتابرثة بحجمها أو ثقلها، مكت

 ، لا أدري سبب هذا التصرف الذي اعتبره شاذا ولا أريد أن أعرف،ش يء

 .لكني فعلتها

فيما بعد أني أصبت بصدمة عصبية كادت تؤدي بي إلى أخبروني 

 .الجنون 

 يقتلنيتعودني نوبة الهلع مجددا، ف وحيدةوتمر ليلة أخرى وأنا 

فكار مختلطة تتسارع إلى عقلي وأ ، توترةحساس بالرهبة غير المبررالإ 

أرتجفت وتسارعت دقات ، ويتجدد وعندما تتسع رقعتها يستبد بي الأرق 

 .على ذات الحالبقي  حاليو  يوم آخر  ينقض يقلبي،  

 رحمي داخلجنينا  تنكومنذ  بكوأنا ملتصقة  ان عاموثلاثو  ةأربع

على أثقل عيار ناري  تالمؤسف، لقد أطلقن وعلى هذا النحو الآ تنتهي 

 أغلقت الموبايل، هلو  نهائيا واختفيت تغادر لقد قتلتني،  ،فؤادي
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سلوب هذا الأ عاقبني بتلماذا ، المرتبعلي نوعا من العقاب  تمارس

لي قول تدون أن  نتقل إلى بيت آخر تكيف طاوعك قلبك أن و  حقيرال

 ؟وداعا

 تملكني قلق حاد ومرضتبة، اجتاحتني حمى غريو  بسعال عميقأصبت 

عقلي المتعب، اشتغل على جسدي المرهق و في الألم غاص حواس ي و 

السمع إلى أتفه الأصوات  بدأت أسترق و  خارجي انفعالصدري كل  اكتنز 

لم و  بيب أبسط الزواحف وصل إلى مسامعيوأجزم أن د الصادرة

ولم  لالليطوال  ارتجفت برداأول النور،  إلا عندما بزغ أستطع النوم

لكني وعند الفجر قمت  جسديأستطع النهوض من السرير لكي أدفيء 

لكي استنشق  رأس ي مكشوفا أبقيتقطعا كثيرة و  على جسديورميت 

 .دفأ قلبيتولم ي ...ختناقالإ خشيت من ...أتدفأ علني ،بعض الهواء

بيت لأني في ولاية أخرى، ابتعدت عن ال (يزي ز )مضيت شهرا كاملا عند أ

وربما هي  وإن حصل وكرهته لا ملجأ آخر آوي إليه، ،ههخشيت أن أكر 

أنا أهرب الآن ولم أتعود على  ،محاولة واضحة للهروب من المكان

 .الهروب سابقا بل واجهت المشاكل بكل عزيمة وحدية

 رؤيتي لحجرتك فارغة والأماكن التي تذكرني بك في البيت تصيبني بهذا

سنوات طويلة، تؤلمني الأماكن لأعماقي الدفين الذي دفنته داخل  القلق

دع الخوف ، ابتعدت لكي لا أداخلي خيبات الأملالفارغة منك  وتثير 
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 وذكريات لكي لا أبقى سجينة أفكار و  ويتحكم بهايسيطر على مشاعري 

 .حزينة كثيرة

أصبت ، ومتيقظة مستيقظةأمضيت الأيام  وأكثر،أسبوع  ذلم أنم من

أرهقتني حالة الحذر  ،من كل ش يءيت خشلقد  غير المبرر،  هلعبحالة ال

المرآب بقفل ، أغلقت بوابة يد التي ألمت بي ومن أتفه الأشياءالشد

مت دعّ و وكذلك فعلت لباب المدخل المؤدي إلى الحديقة،  مجنزر

وضبطت  أرخيت الستائر  بدعامات من الداخل،الداخلية الأبواب 

أردت  تمنيت أن أهرب من نفس ي، وإن حوافها بملاقط الغسيل،

أجد طريقا للهروب إلا للخوف نفسه الذي شدني من الهروب فلم 

عقلي الذي بدأ يأخذني إلى أوهام لم أتوقعها،  حيثليحط بي  شعري 

خوف موجة نتزعني من يالأرق،  شطآن إلىالخوف وحط بي  جذبني

هربت من البيت إلى وعندما بزغ النهار  آخر، خوفمتاهة ليلقي بي في 

 وعند حلول الليل ،بين الناسأتجول وأنا نهاراتي  أمضيت جلّ و  الشارع

 .يصيبني القلق مجددا

 نككن غضبب صمت مخيف اختلط الصمت وأنا في ملبورن،حلّ علي 

 مصدر راحتي،البكاء دائما كان فاء، ستطع البكأ، لم واستتر اخليد

 كم لكي أحصل على قسط 4011في مسافات الكون أكثر من  طرت

 سرير  داخل أرقدأريد أن لكي أبحث عن النوم، هربت  من النوم، وافر 
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ي كنت سأرتمي به، سرير أي سرير بعيد عن  ما بدون أن أخش ى شيئا،

  .(يزي ز )وجدته في بيت و 

ء نمت ونامت السما ،نوم واستثقلت فيهالمن  عوضت ما فاتني

وطافت في المعمورة كما  عقلي زواحفبمعيتي، اختفى القلق، غفلتني 

 ، بعد شهر بالتماموانسكب البكاء حلّ عليّ حتى  ديحلو لها دون قيو 

، كان البكاء شفيعي فشفيت شهقت، وحدي ، بكيتانهمرت في البكاء

 قررت العودة، وعندما شعرت بالاسترخاء بعقليمن صدمة كادت تودي 

 الاستمرار له، عدت وكلي أمل  لاشتياقعندما شعرت با وذلك ،بيتيإلى 

بصحبة عقلي  في الحياة  ارستمر الا  قط هوما أريده ففي حياتي كالمعتاد، 

 ...وعدت، المتعب

 

*** 
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 ةخمسوبعد أكثر من  ستراليافي أأنا هنا الآن،  ذكرياتيمع  دوح  عتم        

تحرك أوأن  بهدوءتذكر أحاول أن أعلى هذه الأحداث،  اعشرين عامو 

خطو أسوى أن   عليّ بيومياته، ما  ف معالم النهار اشتكأدت أر بروية إن 

ومن خلال إحدى  ما السبعة نحو النافذة المطلة على واجهة خطواتي

تكشف الشارع المقابل وبعض بيوت الجيران، بدون يالنوافذ الرئيسية 

، وبطلباته الكثيرة والجريئة عوّدنيالذي  باسم إصدار أي صوت يقلق

 خاضعة تأمليهدوء الميتين، أن أحيا بل كون هادئة، أأحيانا، أن 

 .ض إشفاقا على حالتهاعتر ااته الأنانية دون طلب جميع

قبل ثمانية وعشرين سنة من  وذلك ،حياتيلى أول يوم نحس في إعود وأ

، أصابعيسريعا من بين  يفر   ياه، كم الزمان 0972الآن، وتحديدا سنة 

منهكا متعبا، الجودو هذا الطفل الذي عاد في يوم ما من تمارين رياضة 

ن تناول مامتنع و  البيت حتى مدخللالم بالكاد استطاع صعود الس

الأم ي، أنا ، مما أدى بفاجئم تقلصب أصيبتالطعام وكأن معدته 

بعد أن قرأت في  لهشك بأن شيئا خطيرا سوف يحدث أالشابة، أن 

كتاب طبي عن أعراض المرض الذي ربما يكون مصابا به، فوجدت أن 

، (لوكيميا)مه الظواهر التي يعاني منها، جميعها تؤشر على مرض اس

 :عليهكي يكشف للى الطبيب إحملته  حينها

 !ابني يعاني من مرض خبيث يا دكتور  -
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أبو )نتفاخات بسبب ، هذه الا جيدةأنت تهذين، ابنك صحته  -

الدواء اسقه ذات ي صاحبه التهاب في الحلق، الذ( النكاف( )دغيم

 .الموضوع يلى بيتك وانس إ الآن عوديو 

 ن من هذا الدواء ولم زجاجتينهى لكن يا دكتور، لقد أ -
 

، يشف

 .أرجوك ساعدني

 .خطير، هيا، أنت تضيعين وقتي ش يءلا يوجد  -

 لكني عيادتهمن  بطرديلى البيت بعد أن قام الطبيب بك  إدت ع 

رسالة توصية  يمنحنيطالبته بأن و ليه مجددا إدت عسرعان أن 

لرحلة ، وهكذا بدأت امخبريةللمختبر من أجل إجراء فحوصات دم 

 .سرطان الدمداء فعلا مصابا ب بأنكالصعبة، عندما اكتشف الأطباء 

 :الطبيب مستهجنا سألني

 كيف علمتِ بنوع المرض الذي ألم بصغيركِ؟ -

 !إحساس خبيث، كم تمنيت أن يكون حدس ي خاطئا -

لى المستشفى حالا لكي نتأكد من نوعية المرض، إسوف يدخل  -

 ...ولكي
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الدنيا بدوار أشبه بدوار عبر الأزمنة  لفتني...الطبيب كلمته ينهلم 

حقي في بلب اطأفي السرير منهارة  أقعدنيوالعصور، هذا الدوار الذي 

تدوران  وطفلتاي دة طويلةفي الفراش مأقعدتني الصدمة  الموت،

ليهما، مكثت أستطع العودة إ ، أراهما تدوران حولي ولا حوليوتلفان 

لا أريد و ، كم يوما أذكر  ، لا رة الحقيقةمستنك تحت أريكة الغيبوبة أياما

ة على السرير دممد أنالم أستوعب قبلاتهما و كذلك  للحقيقة الظهور،

دخلت في غيبوبة  الأخير حيثلهث لهاث النفس أمثل جثة  اأمامهم

 .هرب من الخبر المؤلمالتدت أر  لأني طويلة

، لا ش يء الذين تقبلوا خبر المصاب بألم شديد حولي تجمع أفراد العائلة

 على أخبار الآخرين المفرحة والمحزنة تغذتالضيعة التي  تلكيخفى في 

النقية التي تتألم مع جميعهم حاولوا المساعدة، ما أجمل قلوبهم  ،منها

ه القلوب قادرة على الفرح أيضا وتشارك ، هذىنالمتألم وتحزن مع الحزا

واجباتهم ا بودائما قامو  ، عاطفيون إلى أقص ى الحدودمالمسرورين فرحه

بالنخوة والكرم،  يتصفون و  بعطائهم السخي وجهعلى أكمل جتماعية الا 

وأحسست برأفة قلوبهم،  قارب حولي، شعرت بعيونهم الحزينةالتف الأ

في البيت،  هم من كانواستقبل الباب ودخلواعلى مدار عدة أيام طرقوا و 

لكي أسمع وقع خطواتهم وأنا ممدة على السرير مثل الميتة، جاءوا 

لكنهم لم يستطيعوا أن يتضامنوا معي ومع أهل البيت والعائلة جميعا، 
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لى إأمامهم، لم يستطيعوا أن يعيدوا البسمة  يرمموا قلب أم تنهار 

 .ليس ذنبهم، وأن يزيلوا الحزن من مقلتيها، اثغره

امرأة  (أم يوسف)، القريباتما قالته إحدى  مسامعيلى إ تتسرب

الخبر وأيضا لكي تتآلف مع المحزونين،  تتحرى  لكي أتت محترمة محبوبة،

 :قطت جملتها في أذني، سكان التجمع أشبه بأن يكون تجمع عزاء

 !ما من معصية عليه، آمين سيأخذربنا بعث وربنا  -

 تعيدني، وكأن هذه الكلمات كانت كفيلة بأن سريري من  انتفضتحينها 

تجمهر  حيث وقفت عند فتحة البابو  نحوهالى الحياة، ركضت إ

مشاعري ستطع كبت ألم  ولأني الجميع، لكني التقطتها من بين الجمع

 :لتوق صرخت في وجهها

وربنا سوف  يشفيهلكي  وهو المتكفل به لى الحياةإربنا بعثه  -

يشفيه، ابني لن يموت، لن يموت، سوف يشفى، هل تسمعون ما أقوله 

 !لكم، ابني سوف يشفى

أجابتني (! ما تعمليش بحالك هيك) نعم، سوف يشفى يا حبيبتي       -

، وبكى الحاضرون على حالي، على حالنا، على حال العائلة (أم يوسف)

أحبوني وأحببتهم،  جميعها، كنا عائلة في يوم ما، كانوا عائلتي في يوم ما،

فتحوا باب دارهم أمام ( ولول)وزوجته ( ديمن) أخلصت لهم جميعا،
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بوجبات من الدماء،  يدون التبرعانهمروا جميعا  ير المتطوعين الذين 

يعتمد الذي قارب عمله كمخبري على أتمّ وجه، هؤلاء نعم الأبقام 

عليهم أوقات الشدائد، ارتج الجميع من خبر مرضك لكن، فيما بعد، 

تنكروا لي تماما بعد عندما احتجت لهذه العزوة لم أجد أحدا معي، 

ائلة تدعمني، ذلك، بعد مشوار طويل من العذاب وجدت نفس ي بلا ع

وحيدة تماما، كنت  أنت معي، باسم، كنت أنت  القوي الذي أصبحت 

 دافع عنّي، هل تذكر؟

بعد أن هزمت  الصدمة ووقفت على  ذاتي، تركت السرير  إلى...سأعود

 . قدميّ أحاول استرجاع بعضا من قوتي

وبكل حنان بينما كانت  احتضنتنيالجميلة،  جدتي نحوي ركضت 

 :لي، قالت أيضا هي تستأزر القوة

يا حبيبتي من كبوتكِ، لا أحد هنا  يدينا، انهض ِ  قومي يا -

قومي من أجل  فأنت الأم، يستطيع أن يملأ هذا الفراغ عوضا عنكِ،

ابنتيك، إن حصل لك شيئا سوف تتوهان وتضيعان منكِ، ابنتاكِ 

وكذلك هذا الطفل المسكين المريض، أنتِ وحدكِ  ليكإبحاجة ماسة 

، لا يوجد غيرك  يستطيع، ين أن تساعديه على الشفاءفقط تستطيع

استمدي القوة من و  لا حيّا أمامكهذه الرحلة أعدت لكِ، ضعيني مثا

 .حكايتي
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 سألتها ؟يا جدتي هل تعتقدين أني قوية كفاية لكي أقوم بكل هذا  -

طبعا قوية، وقوية جدا، حبيبة قلبي يا تيتا، ستكونين قوية، انهض ي   -

 !مة صعبةفبانتظارك مه

، أريده أن يبقى، أريده أن يحيا، سأنهض وسأفعل كل ش يء لكي يحيا -

أنا دينا سأدعه يتغلب على المرض، نعم، سأكون قوية، منذ الآن 

 !جديدة

بدأ نوقررت أن  رأسيهمات على يوبك يّ طفلتحضنت و  كبوتينهضت من 

كن راضية عن وضع المشفى الذي قام ألم  لكنيرحلة العلاج معا، 

مكان آخر متخصص  تحويلك إلىوقررت  اللازمة المخبرية فحوصبال

وحتى لو طالت المسافة بين  لأطفالل ، قسم خصصلهذه الأمراض

الضيعة والمكان الذي في أواسط البلاد، لكن رئيس القسم تمنع من 

من المشفى  أسرقكت أن ر اعترض جدا، فاضطر و  تحريركتابة رسالة 

  .انتحاريةشبه بعملية دون علم الأطباء، كانت المهمة أ

وحتى حلول  الليلتفحصت الرواق الذي توسط الحجرات أثناء       

الممرضات بمعالجة الصباح الباكر، بينما حانت فترة التناوب، انهمكن 

على معك في زاوية أخرى من القسم، اتفقت  فتجمعن بعض المرض ى
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قلت  د،دون أن يدري بنا أحو  استعددنا للحظة الحاسمة بهدوء الهرب،

 :لك  وبحزم

 .باسم -

 .نعم -

 ؟(بدك تعيش) -

 أجبتني ببطولة .أيوة -

سأدخله  اثائر  ابركانلدخول البركان، رحلة العلاج تشبه هل أنت مستعد  -

سندخله ونخرج منه  اء كفايةأبدا، إن كنا أقويوحدك لن أتركك و  معك  

 فأي قرار ستختار؟ ، لن نخرج منه أبدان، وإن استسلمنااعافيتم

ن، لكن عندي خل البركان ونخرج منه ونحن منتصراند سأختار أن -

 شرط؟

 ما هو؟ -

 .وأن تكوني قوية مثلي ألا أراكِ باكية أبدا -

؟ -  قوية مثلك 

 . نعم، سأدربكِ كيف تكونين قوية، ماما، أنا أحبكِ كثيرا -

* 
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سحبنا مثل اللصوص معا بهدوء بعد أن انهل تذكر عندما        

هربنا واتجهنا نحو السيارة التي  غافار تفحصت المدخل، وعندما وجدته 

قادها أحد الأشخاص الموثوق بهم، لأني لم أكن قد تدربت على القيادة 

( تل أبيب)القريبة من ( بيتح تكفا)بعد، وطارت بنا السيارة إلى مدينة 

المرض، خشينا عليك قسوة لأنك افتقدت للمناعة بسبب  شديدبحذر 

 .مكن أن يؤدي بك إلى الخطرمن نزيف محتمل، فأي عارض كان من الم

ولأنك لم تخرج من المشفى بطريقة رسمية تعذر عليّ نقلك بسيارة 

بك  وأدخلك مشفى  إسعاف، لم أفكر بأي ش يء سوى كيف أنجو 

فالمرض الخبيث  بسرعةوكيف أنجو من الوقت الذي بدأ يمض ي  أفضل

لا ينتظر، اخترقت القانون قاصدة لكي تتلقى علاجك في مكان 

حتى لو  بعدت المسافات عن  الأمراضلهذا النوع من  متخصص

 .التي أقمنا فيها الضيعة

استجبت للعلاج و  تقريبااكتملت فترة العلاج التي استمرت سنتين 

المرض أرهقتك فعانيت من حمى عالية، ثم ظهر  بطريقة بارعة، مظاهر 

واضح في العينين وشحوب دائم، هزال وتعب، عدم تخثر  اصفرار 

مما أدى ذلك إلى نزيف من الأنف، كدمات سوداء  بسرعةالدماء 

ونزيف تحت الجلد، صداع وقيء، عانيت كثيرا لكنك كنت سعيدا بأنك 

، رئيسة (زايتسوف) البروفسور وجدت من يعتني بك، لأنك أودعت بيد 
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وفقط بك، فلازمتك في جميع مراحل  بكاهتمامي  جلّ  القسم، انحسر 

لم أهمل أخواتك أيضا، وكذلك الطفل و  لحظةالعلاج، لم أتركك ولا 

 .في رحمي الذي بدأ يكبر 

لم تعترض، بل خشيت و  وسهلت عليّ المهمة الصعبة كثيراساعدتني 

 الصعبة روبالدّ  واستسلامي، تماسكنا، معا سرنا فيأحيانا من تراجعي 

ودارت من حولنا السنين، كبرنا معا، نشأت طفلا بين أحضان أم شابة 

ك المرض، كبرت بسرعة حتى كثيرا، أرهق ة، كبرت  تحبك وتحب الحيا

مامة، هيكل عظمي متحرك خر أيامك كهلا يحمل قلب حأصبحت أوا

لماذا  ...الذي هو أنت   منك القلب الرؤوم، هذا الكهل طفتخا قطف

رض سلب منك عقلك حتى فقدت القدرة المهل فقدت قلبك الحنون، 

م الطفلة التي لم تعش معك وأصبحت فجأة الأ  أنا وكبرت   على التمييز؟

 يا جيدا أني لا أحب الاستسلامنت تعرف أاما، فترة الشباب إلا لم

ة، ربما لأننا نحن قادران على الصبر والمثابر  بل وقويتني، المغامر ي صغير 

، هي التي جمعتنا، ولكن الذي جونا ذات البرتوسيّر  ولدنا بذات الفترة

 .فرقنا أخيرا أقوى بكثير من تلك البروج

 !وبقيت في الخلفسبقك السّرب لقد عدوت كثيرا لكي تلحق بنا، لكن 

*** 
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 كون نهارا في المشفى مهزومة نفسيا،أأن  فكرةأبدا  ملتحأ معل      

 تفتدرب ةأمامك بالقو  تتظاهر واهنة، و ضعيفة  محطمة كليا،مذلولة و 

بينما  أدربك على كل ذلك متحملة،و  ، هادئةصابرة بدون حدود، عليها

 .وأقلهم حظا الناسأوهن  أنا

،هربت  في لحظة ما خائبة  أدراجي تدع جدتك  نائماو حين  إلى مخدعك 

أتحجج بأمر ما لكي أفلت من  ،مستسلمة لنزوات رجل لا يشبع

لفايروسات العقاب، أبدأ في تعقيم الغرفة بمادة السبيرتو مفاداة 

لجلد أو أقوم بحقن الدريل الذي زرع تحت ا محتملة تعلق في المكان

مجددا  لكي أحافظ على عدم انسداده فنضطر ( الهيبارين)بمادة 

 .اجديد راء عملية أخرى فيها يزرع لك دريلا لاج

أذكر أني نسيت حقن الدريل فاستيقظت بعد منتصف الليل لكي 

فبدل أن أقص طرفه قصصته حتى   ي نائممرهقة ونصف كنت أفعل،

لكني عاد زرعه، لسفر حالا إلى المشفى لكي ينصفه فاضطررنا ل

، لقد أحببت   الكتابة عندما  استطعت  أن أقرأ ما كتبته عن نفسك 

قصيدة الشعر التي ألقيتها أمام الطلبة في  هل تذكر كنت صغيرا، 

بة عيد الأم؟ لا تقل أنك  نسيت  مرحلة الاعدادية في احتفال أقيم بمناس

تغيرت  حتفال، لكن الكثير من الأشياء قدأحتفظ بصورة من الا لأني 
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، هل تذكر ما الذي  كرهت كل ش يءفيما بعد، لقد  مكتوب عندما كبرت 

 كتبته؟

 :كتبت  

كان عمري ست سنوات ونصف عندما داهمني هذا المرض الخبيث، 

درستي  كنت في الفصل الثاني من الصف الأول الابتدائي، أذكر اسم م 

درسة التي في ذات الم  أيضا وعملافقد كانت زميلة والدتي ( معزز )تماما، 

رددت دائما أمام الآخرين أني أتمتع و  معلمتي كثيرا درست بها، أحبتني

 .بذكاء خارق 

ولا أكف عن  اليوم، آكل عدة مرات في طعاميبداية، كنت شرها في 

 أبدافجأة لم أعد أتذوق طعم الأكل و لكني  الظروفالطعام مهما كانت 

تي قوية بدأت أشعر بش يء غريب يسري في جسدي، أقسم أن ذاكر و 

بدأت أشعر بالبرودة و  شتاءشتكي، كان الفصل لأ  أكن لكني لم جدا

تأتي والدتي فتضع على جسدي بطانية من الصوف ف عظاميتخترق 

، ذهبنا آذارشهر  في أواخر  الشعانينكي أتدفأ، وعندما حلّ عيد أحد ل

جميعا لكي نقض ي أوقاتا ممتعة بصحبة عائلة والدتي، جدتي وجدي 

أبناء خالاتها، و  جميعا، خالاتها (رحمها الله)جدة والدتي و ، (رحمه الله)

 شواءة حورائوآخرون، قضينا يوما رائعا بين أشجار التين والزيتون 

طريق مدينة على  يقع ( دير القطرون)اسمه  اللحم تنتشر في مكان
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امتلأت الطاولة الخشبية العملاقة، التي كانت مصنوعة  القدس حيث

شهى اللحوم المشوية، لم أستطع تناول أي قطعة، من خشب الزيتون بأ

لكي أتناول الطعام كنت أهرب منها،  الطاولةلى إوكلما سحبتني والدتي 

فتسحبني مجددا وأهرب، حتى أني لم أشعر بأن زوايا الطاولة قد 

لحم بطني فتركت آثارا سوداء وصفراء تحت الجلد  داخلغرزت 

عندما عدنا  حمامالي في اكتشفتها والدتي عندما شرعت تغسل جسد

 .بعد يومين من الرحلة بيتنا إلى

حاولت أن تعرف السبب، و  عينيهاصعقت لمرأى و  غريبةكانت ردة فعلها 

 :سألتني

 ؟باسميا الزرقاء التي على بطنك  هذه العلاماتما  -

 !لا أعرفأي علامات،  -

 من ضربك على بطنك، قل لا تخف؟ -

 !لا أحد ضربني، صدقيني -

 قعت من مكان ما؟هل و  -

 !لم أقع لا ك -
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 حرارتيارتفعت درجة حرارتي، لأول مرة ترتفع درجة و  ليلابدأت أسعل 

ومن يومها بدأت أستعمل هذا الش يء الذي يسمونه ميزان الحرارة، 

لم أتعود على تناول أقراص الدواء التي  الصعبة التيأذكر الأيام الأولى 

ي تكسرها لي وتمزجها أحيانا وكيف بدأت والدت تناولهاكان لا بد من 

وطلب مني زاجرا  والديحتى جاء  تناولهالكي أوافق على  ببعض العصير 

 :أن أتناولها بدون دلع معللا

مش كل مرة بدنا نكسر لك و  طويلةراح تكون القصة )  -

 .(ةعلى بلعها كامل الأقراص، لازم تتعود

العشرات  الأقراص، بل تتناولومن بعدها  والديوفعلت كما أمرني 

 .منها دون أن أكسرها

 0976، سنة (لنسون يب)أذكر جيدا عندما كنت مع والدتي في مستشفى 

تحدثوا لغة و  تشبهناحليقة الشعر، وجوها لا  بيضاءالتقيت بوجوه 

عزل عنا، أناس غرباء أتوا من أوكرانيا وروسيا مفي وضعوهم أخرى، 

، (زايتسوف) سور البروفيلكي يتلقوا العلاج في ذات المشفى بإشراف 

 .وبعد ذلك علمنا أنهم بعض ضحايا انفجار مفاعل تشرنوبل
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ممتلئة، أتذكرها و  قصيرةعجوز،  مسنة بلأحببت هذه الطبيبة جدا، 

 ليالعالم أجمع سوف يخسرها إن حصل وغادرته، ابتسمت  جيدا،

 :وقالت لوالديّ  والدتيهدأت من روع و 

لذلك سوف  مراحلى ثلاث عل الدمسوف نمنحه ثلاث وجبات من        -

 .نجازهلإ  يبقى معنا هنا عدة أيام، أمامنا الكثير 

 بالغد؟ سألها والدي هل يمكن أن نعود  لكن -

ابنك يعاني من مشكلة بدأ وجبة، اللماذا الغد، لقد طلبنا حالا  -

  !ولن نتأخر فقر الدم

أشياء أخرى أيضا، أعتقد أنهم أخبروكم في مشفى فقر الدم و  -

نا و دع( ALL)مما يعانيه باسم، هو يعاني من سرطان الدم فئة ( ملبين)

وعندما تظهر النتائج سوف نجلس معا ما تبقى من تحاليل، ننجز 

 !، أرجو الالتزام بالوقتمةهدا لكي أشرح لكما بعض الأمور الممجد

 سلفت الطبيبةأ

 .وتعددت المرات بالدماءهي المرة الأولى التي يعبأ بها جسدي  

لقسم بالأطفال الذين عانوا مثلي، بكوا وتمرغوا في الأرض، امتلأ ا

أذكر خصصوا لنا غرفة واسعة جدا، ووضعوا فيها ألعابا مختلفة، 
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لرسم، أوراق اأدوات و  والملونةكتظ بالكتب المصورة الذي احائط ال

نتظار، أول ش يء فعلناه أثناء حضورنا الا أوقات  اودفاتر، كنا نقض ي فيه

 .لى فحص دم مخبري يؤخذ من الشريانإ خضوع هو الإلى المشفى 

لى المشفى بسبب تلك الغرفة الجميلة التي اكتست إأحببت الذهاب 

شترك باللعب معي او  الفرسانبني اللون، أحببت لعبة  بالسجادأرضيتها 

 أخت، أتى من منطقة المثلث، له (تلاسيميا)أحد المرض ى بمرض أسمه 

ذكر أ، بعد ذلك هم قضوا نحبهم، لكنأيضا ذات المرضب مصابان  وأخ

 :أني سألته سؤالا عن الموت

 ماذا يعني أنهم ماتوا؟ -

 (.يعني ماتوا وخلص ماتوا) -

 ؟(شو يعني) -

  (. أنت  ما بتفهم، ماتوا يعني ماتوا وخلص ) -

 أجبته(! بس أنا ما بحب أموت) -

 (!وشو نعمل يعني كلهم بموتوا)        -

 (!موتبس أنا مش راح أ)        -
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 ؟(مين قال لك)        -

 (. وأنا راح أشفى وأعيش ماما قالت لي أني مش راح أموت)        -

 الكتابةلكي أتمكن من  اليسرى هم أن يزرعوا النصل في يدي من لبتط

بينما كنت  وتلقيني للدروس فحرصت والدتي على تعليميبيدي اليمنى، 

ي تقوم بتدريس ي أحصل على العلاج، ساعات طويلة نقضيها معا، ه

بينما تتبدل أكياس  المدرسةوكأني موجود في  الدراسيةجميع المواضيع 

تقول لي  اليومالعلاج مع تبدل كل درس، وكلما سألت كم كيسا يلزمني 

 :والدتي

 أين تحب أن تكون الآن؟ -

 !ثم في البيت المدرسةفي  -

وفكرت بعدد الأكياس التي سوف  كثيرا سألتو حصل إن  -

تعال نكمل دراستنا،  بها سوف يطول الوقت، ولكي لا نشعر تحقن به

 ولكي لا تفوتك المواد المدرسةلى إسوف تنتهي من العلاج وتعود بسرعة 

 ،ها هنافيولكي تحافظ على تفوقك يجب أن تعوض الأيام التي مكثت 

ثم  أن يبدأ شعورك بالغثيانرياضيات قبل الهل توافق أن نبدأ بدرس 

 ندرس اللغات؟
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 !وافقم -

 .سنبدأ بورقة العمل هذه يا بطل هيا بنا إذن -

بالمواد الموجودة  تكتف، لم شتىأوراق عمل و  معها كتبيوالدتي صحبت 

، في بالتدريسالمزيد، أحببت طريقتها بدائما  طالبتنيفي الكتب، بل 

 .دواخلي حسدت طلابها

حالي، أي بعد ثلاث  علمت جيدا، أني وبعد الوجبة الثانية يتغير 

تكون قد لقنتني جميع الدروس قبل أن يتفاقم شعوري  تقريباساعات 

يخفق قلبي سريعا، أتعب عرق و أبدأ بالت الرأسآلام  تكثر  عندمابالقيء، 

فتتركني لكي أنام، ربما بالنوم أستطيع الهرب من كل هذه الظواهر  اكثير 

استطعت أن اجتاز  المعيقاتاللعينة التي أصابتني، لكني، ورغم كل 

تحمل جميع واستطاعت والدتي  متحانات آخر السنة بنجاح باهر ا

 .الملقاة على ظهرها المصاعب

 

*** 
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ره كلما استحضاعت استط لكنيا أحيانا، وجهنمن  كان الله يختفي مإعرب

 هي الحقيقة، سأقص ما حدث في بيتيلا أهذي، لكنها هذه طلبته، 

لكن  السنة تحديدا ذكر ة الجديدة، لا أوذلك نهار اليوم الأول من السن

أرسل لي إشارة   مؤشر حقيقي على أن الله معنا وقدإلا  ما حصل ما هو 

أنت إشارة حظ،  ، هيلنا نحن الإثنان هاأرسل أخبرني فيها أنك  ستشفى،

 .الآخرين أيضا عليها تواطلع أنا لكني رأيتها، لم ترها

ض الصلوات بع أبدأ بتلو  ي نوم عميقكما في كل ليلة وقبل أن أسكن ف

، وطلبت من ءشفاء المرض ى وشفا طالبة من الله أن  العذراء مريمك 

 .ترفق بنا

لم أستشعرها فاحت من حيث لا أدري، نفذت إلى أنفي رائحة طيبة 

في  ذات الرائحة وعندما استيقظت صباحا انبعثت، أبدا في السابق

فعلمت أني لم أكن أحلم، خرج جميع من كان في  البيت بل توهجت

بيت وبقينا أنا وأنت فقط، جلست وحيدا في مكان مكشوف ووقفت ال

قريبة من الرؤية حيث حطت كنت أنا بعيدة عنك بعض الأمتار، لكني 

على رأسك سحابة مكونة من البخور تشكلت على هيئة خطين 

 :متوازيين، سألتك  

 ما هذا الذي فوق رأسك؟ -
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 :أجبتنيو   شيئا تر   لم  نظرت إلى فوق 

 !رأس ي فوق   ش يء لا يوجد أي  -

 !أراه ما  ترى  ألا  يوجد بل  -

 !شيئا أرى  لا  -

أجبتني وخرجت من البيت بسرعة، وقفت مكاني أتأمل المشهد، لقد 

في الأجواء بعد خروجك من البيت،  وانتشر ك حال اختفائتناثر البخور 

دققت النظر جيدا بما يجري، أعتقدت البخور دخانا يتسرب من 

وبدأت  فأةإلى الطابق العلوي حيث المددت مدفأة الحطب، صع

سحب إلى الطابق المدفأة مطفأة والبخور بدأ ينأتفحص الوضع هناك، 

التي زكمت أنفي والرائحة الذكية  العلوي ويتجمع داخل غرفتك

 .أضمرت واختفت تماما

         .غرفتك داخل يت كان البخور قد استقر إلى الب وعندما عدنا ليلا 

نحو الحلم  هدانيم، مهمؤشر  حصلحلم، أ كنتنما وفي ليلة ما بي

مكونة من الدماء حطت على عضو الطفل  الحجمكبيرة  سداسيةنجمة 

قت استفالتناسلي، حمراء متماسكة، علامة على أن المرض قد عاد، 

وعندما كشفت عن انتفاخ في منطقة الغدد  وعةفز م حلميمن 

بجانب كيس  البطنل في أسف الاربيةالليمفية الموجودة في المنطقة 
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 صرختيخيف الطفل، كتمت ألكي لا  أعماقيالخصية، صرخت في 

ظهور جديد مفاجيء للمرض، يعود فقد حلّ عندما علمت بالخطب، 

هذا الخبيث مجددا بعد فترة شفاء مؤقتة، كم كانت الرؤيا مجدية، 

فهي علامة على كشف المخبأ قبل أن ينتشر المرض في جميع أنحاء 

 غرفتي داخل نفس يت سجنمنطقة الصدر أو الكبد، خاصة  الجسد

بالصلاة طلبت القوة، صرخت وتضرعت، شهقت وانتحبت، و 

فكر أعدة أيام صامتة  سريري  داخل أقعدنيجديد  استسلمت لانهيار 

دائما خشيت من لحظة  الفقدان،بو  ...مليا بالعواقب وبالنتائج

مجددا فسيكون ليه المرض إوإن حصل وعاد  فقدانهريد ألا  الفقدان،

الذي  زوجيفقد أوحتما سوف  فعلا فقده سأ، ربما وتعسفاوة سأكثر ق

بته أيضا، الذي لم يتقبل فجيعة المرض من بدايته فكيف له تقبل بأح

 .الخبر على تكتمالستطع ألم  لكنيالس يء مجددا،  فجيعة الخبر 

لكي  ه، ركضت نحو رقدتينهضت من و  ينفضت الحزن عن دقائقبعد 

لم يفهم الطفل ، مجددا القدر أذلني ت أمامه كالذليلة، يبكتفقده، أ

 دموعيلا يريد أن يعرف، مسحت  ربما معنى هذا البكاء المباشر،

المسلوب،  وجهي من خلالهاغطي أة مفتعللى ابتسامة إ بكائيلت وحوّ 

بتسام، ناولته ميزان الحرارة كالعادة الا على نفس ي بت درّ وبعد أن 

 :فمه لكنه امتنع وقالوطلبت منه أن يضعه في 
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 !أريد لا  خلصأنا شفيت  -

 !(تعاند، لازم أطمئن لا  علشاني) -

 !لست مريضاو  أنا بخير ،بش يء أنا لا أشعر  -

طبعا أنت بخير، لكنا يجب أن نكون أكثر ذكاء من هذا  -

الخبيث، سوف نقض ي عليه قبل أن يأتي ويقض ي علينا، هل توافق بأن 

 نقض ي عليه؟

 !سوف نقض ي عليه، هاتي الميزانو  موافقطبعا  -

 !(شاطر وبطل) -

درجة الحرارة والتوقيت،  حجرتكسجلت في المدونة المعلقة على باب 

هذا ، ريقي بصعوبة، بلعت درجاتوثلاثين وأربع  ثمانكانت مرتفعة، 

ها أنا ) :نفسه قائلاعودة المرض، المرض يعلن عن  أكيد على برهان

شعرت  ،(ههههه، لن تفلت منّي نك،لن تفلت مني، أنا أقوى مو  عدت

اختبأ الحزن في  ...ملامحي تكسرتو  وجهي، تغضن عضلاتي بتقلص في

 .عيني

خفي بها أ وجهي لكيوضعت المساحيق على  بقليل والدكقبل عودة 

غرزت قرطا و  ملابس البيت وارتديت أجملبعض ندوب الحزن، تبرجت 
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خفاء معالم إلك أردت ، وكأني بذأحمر اللون  الحجم كبير  أذنيجميلا في 

مبتسمة في فتحة واستعددت لاستقباله  تضح أمري وجهي لكي لا يف

لى لمسة حنان إمصائب الحياة،  عليالدار، انتظرت منه قبلة تهوّن 

، علمت حالا أن الشقاء أصبح وجهيلكنه صرخ في  منه شتهيهاأ

، ذقنيأصاب  عليّ، بيدهِ  ألقى وبعنف ظاهر  عنيوجهه  ، أدار يتربصني

 :وقالانكسارا  الذي اهتز  وجهيتفوه بأي كلمة، صرخ في ألم لكني تألمت 

مجنونة أنتِ، لماذا كل هذا التبرج وطفلنا يموت مجددا، لا  -

هذه القسوة، أزيلي عنكِ كل شعور بالرأفة عندكِ، أين إحساسكِ، ما 

 ...كل هذه المساحيق، صحيح لا قلب لديكِ  حالا 

 هو  هاثم،  أنا أتبرج من أجلكدث عن التبرج فإن كنت تتح -

ما قبل فيسعادة بعض الب ينقض ي سريعا، أردت أن أشعر   يومي الأخير

نبدأ العلاج من للى المشفى إأصحبه مجددا سحيث  غداالحزن الآتي 

معه مراحل العلاج  أواجهجديد، يجب أن أكون قوية كفاية لكي 

 .الصعب

 همر الذي ترتدينوهذا الرداء الأح التبرجوتكونين قوية بهذا  -

 !بالكاد أفهمكِ 

 !المفضل يالأحمر أصبح لون -
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 !الدماءلون  هو  بل        -

الحب، هو  لون الحياة، لون هو  ما الذي ستقوله، بالنسبة لي تعرف     -

السعادة، هو البقاء، هو التجدد، هو الشفاء، ابني سوف يشفى وسوف 

 .هحياتتتجدد 

 !الدم هو الموت الأكيدأن لون ن تتحدثين بثقة، لماذا لا تقولي -

 !لأني واثقة من شفائه -

 !وجدا كثيرا تضحكيني -

 !سنضحك جميعنا عندما يشفى -

 !امرأة تافهة -

 !بل قل متفائلة -

 (!يا بختك على هالروح نيالِك) -

 !أنت  قل إن شاء الله -

 حيفافي ( رامبام)إلى شفى آخر، ملى إ نقوم بتحويلهقترح أن أ -

 .علينا من تل أبيب فهو أقرب
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 فلماذا نفعل؟ هناك قسم مخصص للأطفاللكن لا يوجد  -

 .يكون الأمر أسهل علينا هكذا -

 !لا أريد        -

 لماذا؟         -

وباسم سعيد هناك والطاقم يدركون ( بيلنسون )لقد اعتدنا على          -

 !نهلا أريد انتزاع هذه السعادة م ثموملفه موجود هناك، حالته، ب

 !أن أسهل عليكِ المشوار كما تريدين، أردتأنتِ اخترتِ،          -

نأخذ و  أولا مراض السرطانيةالمخصص للأ  القسم إلىلنذهب  -

، سوف نصحب بعد ذلك نأتي بالقرارثم  القسم عن قرب، فكرة عن

 .يعود له أولا وأخيرا فالقرار  باسم معنا

 !لنا أنه لا قرار  من هذا أفهم        -

 هل نسيت ذلك؟ الذي يعانيهو المريض         -

 !لا تنس ي ذلك أيضا ونحن نعاني مثله أيضا         -

*** 
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 :عإسم تبعوك

بحيفا، يبتعد عن ضيعتنا ساعة ( رامبام)لى مستشفى إذهبنا ثلاثتنا 

من عمري، أمضيت  حادية عشر فقط، كنت قد أصبحت في ال سفر 

ن سنتياستطعت أن أقاوم المرض و  المشافيمنها أربع سنوات بين أروقة 

مجددا وبأكثر حدة، ابيضاض الدم  ن، لكنه ها هو يعوديكاملت

غير طبيعي للخلايا الأرومية اللمفاوية في نخاع  لى تكاثر إالليمفاوي سبب 

وقرر الأطباء أن أخوض تجربة زرع نخاع عظام، لكن قبلا يجب  العظم

تهدئة المرض بواسطة ، بدءا ذي بدء ب(الريميسيا)أن أدخل مرحلة 

لى الحد إها تدريجيا ئاختفاثم محاربتها كيماويا حتى  متنوعةعلاجات 

الأدنى، أذكر جيدا بعض أسماء الأدوية التي علقت أمامي على عمود 

جسدي فتمتصها  في تشرئبالسرير الأبيض، أكياس من عدة ألوان 

غيرها و ( ميثوتركسيت) ، (فريكلنستين)، (البردنيسلون )شراييني مثل 

ستأتي مرحلة الزرع أخبروني بأن و  كثيرة كنت أتناولها عن طريق المصل

بعد أن أقطع شوطا جديدا ومكثفا في العلاج، ناهيك عن الأشعة التي 

 المجازفةمرحلة أي لى المرحلة الحاسمة، إصل ولكي أكانت تهز كياني، 

 عظام، لكن أولا الزرع نخاع عملية كما كانوا يدعونها أمامي، وهي 

 .مكثفبشكل و  يتحتم علي أن أنهي الدورات العلاجية في وقت قصير 
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المنكسرة الحزينة، حتى مهما فعلت لن تستطيع  نظرات والدتيلمحت 

حتى لو كان  وحيدةأن تخفيها، هذه الأم الشابة تجابه مصير طفلها 

لى المشفى بسيارته، كان معنا وليس معنا، إيصحبنا والدي أحيانا 

د، رأيت والدتي كيف كانت تتحمل معاناة السفر حاضر وغير موجو 

ء أغراضنا، ىوحدها، تنهي جميع ترتيبات البيت قبل الخروج منه، تهي

أو أيام الجمعة، أثناء أيام  الآحاداهتمت بأن أقبل على العلاج أيام 

حيث عملت مدرسة في إحدى مدارس الضيعة، الرسمية عطلتها 

وأيضا لكي تضمن  علاجية على استطاعت أن توفق بين عملها والمواظب

تركهن في البيت وحيدات، وبعد تاصطحاب أخواتي الثلاث معنا، لم 

 الطريقوالدي في بين مشادات عنيفة ومشاجرات لا لزوم لها بينها و 

تافهة، حيث عرف كيف  يشعلها وكأنه بهذا يرسل لها لأسباب أكثرها 

في هذه المرحلة رسالة مشفرة بأن تعمل هي على إعفائه من مهام الأب 

وأن تتجاهل وجوده فتتحمل هي وحدها أعباءنا جميعا، لكن  الحاسمة

 !تغيظني براءتها ...جداوالدتي لم تستطع أن تفهم والدي إلا متأخر 

خضر وبعض الأزهار أ بمعشبنصل جميعا باحة واسعة محاطة 

ثم يستمر في طريقه مصاحبا أخواتي  المشفىالجميلة، ينزلنا والدي في 

ينتظر هناك و  جدتيلكي تعتني بهن  الرملةبيت جدي في مدينة  لىإ

مرتاحا، لم أعلم كيف كان يقض ي وقته، أكيد تناول طعام جدتي 
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الشهي وراح في غفوة ريثما ينتهي النهار، أحسست دائما بأنانيته، لم 

 .جدابه والدتي لأنها كانت مغرمة  بها  تشعر 

 انتهى العلاج اليوميالليل،  ويحل الاثنانيوما عصيبا يمر علينا نحن 

يأخذنا من المشفى ونعود ف بأخواتيلكي يعود  به والدتي تتصلا ،بنجاح

لى ضيعتنا التي تبعد حوالي الثلاث ساعات سفر، أذكر جيدا إأدراجنا 

المرات القليلة التي كان يلازمني فيها والدي، دائما كانت والدتي حاضرة، 

يخش ى علي من و  كذبيحةمسكني حيث يطلب الأطباء منه المساعدة، ي

حتى يغرزون إبرة طويلة في عمودي الفقري لكي يحصلوا على  التحرك

م فيتم فحصه نسيجيا، هذا الفحص أشبه اخزعة من نخاع العظ

لكن والدتي   المنظربجحيم وجب علي تقبله، والدي لم يستطع تحمل 

هون استطاعت أن تقويني وتتحدث معي وتشجعني لكي تلهيني ريثما ينت

، تصلني عبارات والدي عندما جداامرأة قوية  هيمن أخذ العينة، 

 :يخرج من غرفة الفحص، بينما يقول متهكما لوالدتي

 !..لا أستطيع أن أتحمل أكثرو أنا إنسان  ،أستطيعأنا لا  -

أنا سأبقى معه، لن أدعهم يطلبون منك أن  يهمكولا  خلص) -

ننا في المستشفى، اخفض س ى أ، لا تنتساعدهم، لا عليك، اهدأ فقط

 !(صوتك
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إذن، أتمنى أن تأخذي على عاتقك هذه المهام أيضا، أنا لا  -

 !، لن أرافقكمأكثر التحملأستطيع 

أعلم جيدا أن والدي يبالغ بالشكوى، أكشفه دائما، يكذب ويمثل دور 

لأنه أحب نفسه أكثر، جسدي  لناأبدا بمحبته  المحب، لكنا لم نشعر 

لكن ذاكرتي قوية، لم تفتني التفاصيل الصغيرة  اضعيفالمريض كان 

وسألت نفس ي دائما، لماذا والدتي لا ترى ما أراه، هل لأنها أحبته  أيضا

 !تغيظني هذه المرأة أحيانا... ماذاأم  ساذجةأم لأنها  ماكثيرا في يوم 

، المكان عندما أراد والدي أن يقوم بتغيير  ديدزيارة المشفى الجبقمنا 

ننا لك حينها شديد نقباض، شعرت با(حيفا)لى إنتقال طلب مني الا 

تشبه مشفى الجدران لم مختلف وحتى  ذهبنا، كرهت المكان، كل ش يء

مختلفون وجميع الأجواء  المرض ى الأطباء والممرضات وحتى ،(بيلنسون )

علي، شعرت بغربة ووحشة، الاكتظاظ هنا شديد، حدس ي يقول  غريبة

أحببت الحياة، لم أرد أن أخسر معاملة  وأنا هنالي أن نهايتي ستكون 

 حيث خصص القسم للأطفال فقط الممرضات والأطباء الطيبة هناك

 .وأنا ما زلت طفلا

لكنه بعد أن نهرها والدي ترددت وتلعثمت، كانت  بدايةوالدتي تمنعت 

 :حينها تدخلت وبدأت أتوسله أمامهضعيفة 
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، (بيلنسون )لا أريد أن أبقى هنا، لقد تعودت على  أرجوك -

 !هناك أفضل من هنا، أريد أن أبقى هناك

ل أنا لا أستطيع تحمّ و  طويلةوالمسافة  جديدالعلاج سيبدأ من  -

 !ةفي جميع المستشفيات متشابه اتء السفر، سوف تتعود، العلاجاعبأ

 ...لكني -

  !هناأنا قلت هنا يعني  ماذا -

اها مغرورقتان ليّ والدتي مشفقة علي وعينإقاطعني بحزم بينما نظرت 

 :ثم قالت له بالدموع

ولن نطلب منك أن  هناكسيبقى ابننا حيث يشعر بالأمان  -

سوف أتولى و  قيادةأملك إجازة أنا تأتي معنا، لا ضرورة لذلك، الآن 

 !لا عليك أنت   ،وحدي الأمر 

 لية ومن كل ش يء،المسؤو أن يعفي نفسه من  بالضبطهذا ما أراده 

 :تدخلت قائلا حينها

في أول  أعرف الطريق جيدا، سوف أسافر  ،وحديأذهب س -

لى مدينة عكا، من هناك سوف إالتي تغادر فجرا من الضيعة  حافلة

لى تل أبيب، سوف أنزل إالتي تذهب مباشرة  011أستقل الحافلة رقم 
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حيث المشفى، أعرف تماما أين أنزل، سوف ( بيتح تكفا)من الحافلة في 

تأخرت عن موعد الحافلة العائدة أذهب وحدي وأعود وحدي، وإن 

سوف أعود بالسيارة التي يخصصها المشفى للمرض ى المقيمين في شمال 

  .عليّ لا تقلقوا  البيتالبلاد، سوف أصل 

 يعارضوتمنيت من صميم قلبي أن يوافق والدي وألا  ةقلت بحماس

 :لكنه قاطعني قائلا

خوض مثل ا على ما تزال صغير  والدتك  لأنكقتراح ا أوافق علىوف س   -

العلاج يلزمك من يساندك، أن تنتهي من ، ثم بعد وحدك هذه الرحلة

دة تاعمسوف تأخذك في سيارتها، تستطيع أن تتحمل عبء السفر فهي 

كما تستطيع تلبية احتياجات البيت قبل أن تغيب عنه، هذه  عليه

 الطعاموخاصة تجهيز  لأني سوف أكون منهمكا في عملي، حساباتها

 .الصغيراتوتأمين 

لأني استطعت أن أكتشف  نفس يلهذه الحادثة ذكرى عميقة في  وكانت

 رجلمدى أنانية هذا الرجل الذي استطاع أن يوهم الآخرين بأنه 

تستسلم لجميع مطالب والدي بعد ذلك، حيث  وبدأت والدتي، رحيم

رحب، لقد  تتقبل كل ش يء بصدر الخضوع و علم جدا أنها امرأة سهلة 

وما يختلج دواخلها بصورة خاطئة، لم يستطع أن  فهم أحاسيسها

يكتشف المروءة التي تتمتع بها هذه المرأة الحساسة، الشفافة، 
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تحملت و  أجليدت أن تفدي نفسها من االمخلصة، النقية الطاهرة، أر 

لكي تبقى معي، احتجتها في كل لحظة، لكن وللأسف  ةأعباء كثير 

كن والدي وحده من عرف وهذا اعتراف صريح مني وهو، لم ي الشديد

 عندما كبرت فعلت وأنا أيضا لمصلحتهكيف يستغل كل هذه الصفات 

 !ألست ابن أبي... كثرت نزواتيو 

 

*** 
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لك أحلامك وتطلعاتك للمستقبل، تخطط بدقة لما تريد أن  تعكإن        

، أحدهم قال لي  تحققه فيما بين برنامج العلاج الذي خصص لك 

 :قنك دروسك بكل جدية، من أقربائك  عندما رآني أل

 و  أتركيهيا عمي )  -
ّ
 ثر من طاقته، خيه أكلا تحمل

 
يه يعيش ل

 !(وبعدين يدرس

بأوّل، لأنه  سوف ألقنه دروسه أوّلا  اسيحيلأني واثقه أنه  -

  أجبته! وسيدخل الجامعة  ينجحسوف 

 قال. (أتركيه  صغير بعدو ) -

وسوف  أيضاالعلاج  قىسيتليجب أن يدرس و  صغير  بعدو لأنه  -

 !يستوعب لأنه ذكي جدا

، ماذا تحب أن تكون عندما تكبر، ابتسمت وقلت  :وسألتك 

 !لا أريد أن أصبح -

رأيت دواخلك تتسم بمقومات الذكاء الذي يحلم  شاباوعندما أصبحت 

تأملتك كثيرا ورأيت  كم كنت قويا و  إليكبها كل شاب في جيلك، نظرت 

رت في خلدي حينها، كنت شبه متعافيا من وطموحا، أسئلة كثيرة دا
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ففاجأتني  إليهالمرض، على الأقل استطعت أن تكون ما كنت تصبو 

 :بالسؤال

ماذا أحب أن صغيرا تذكرين عندما سألتني عندما كنت  -

 أكون؟

 !مجددا السؤالأكرر عليك سألتك  ولم  نعم -

 على قيدألأنكِ خشيت من ألا أبقى  السؤاللماذا لم تكرري  -

 ؟الحياة

- ............. 

وتصمتين عندما لا تجدين الجواب، على الأقل عندما لا  -

 !أو بالإهانة أو الاستفزاز بالحزن  لكي لا يشعر   للآخرتجدين جوابا يروق 

 أجبتك  ! لا أعرفه لش يءوكأنك تخطط  -

 !حان الوقت لكي نفترق  أماهنعم يا  -

داخلي، ثم ضحكت،  صرخة طائشة صدرت من أعماقي، نزف الألم من

لم أفهم كنه تلك الضحكة الطائشة التي صدرت مني ثم منك أنت 
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إلى الولايات  أيضا، لكنك  أخبرتني باعتداد وبفخر أنك  قررت السفر 

 :المتحدة، قلت

لن و  ذلكأهربكِ من أنيابه، أنا فقط أستطيع أن أفعل وف س -

لكي نسافر  الن الطريق أقوم بتعبيدأترككِ تتعذبين أكثر هنا، سوف 

 !سوف نترك الضيعةو  هناك ونستقر 

هل حقا تستطيع أن تفعل، أنا لا أصدق نفس ي، لكنك  -

، ستفعلها، أعرف أنك  ستفعلها  ستبتعد كثيرا وأنا لا أقوى على بعادك 

 !وستغيب

نعم، يجب أن أفعل شيئا، يكفي كل هذا الاستهتار، يكفيك  -

 !كل هذا العذاب، يكفي، أنا مللت

وأنا جلست  أحببتهاجميعنا إلى شاطئ عكا، شربت البيرة التي وذهبنا 

على الشاطئ أتأمل البحر، كم أحببتك  يا وطني الساحلي، يا أرض 

، لكن لا بدّ من النعم والجمال، يا لأناقة قامتك، جبلا سهلا وبحرا

 .الفراق

في المكان، تعودنا على هدير البحر وكلما ضاقت بنا أخواتك   مرحت

تل )نا إليه، عكا بالنسبة لنا طموح كبير، كلما مررنا من جانب الدنيا لذ

وتحدثت عن شخصية  ورويت لكم قصة الأسوار عنهحدثتكم ( نابليون 
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لا أنه و  بميلرحلة الألف ميل تبدأ )، ذكرت أمامكم مقولته (نابليون )

 وأن( نابليون )كما آمن  فعل، وخططت دواخلي أن أ(مستحيل ش يء

كيف  أدركت... از الأميال بكم ومعكميجتا، أردت أجتاز الأميال بعيدا

 .أذلل المستحيل

بماذا تفكر يا باسم، لماذا كل هذا الاستغراق في التفكير يا  -

 !ولدي، هون على نفسك  

لن أقبل البقاء هنا، هذا العالم لا يتناسب وطموحاتي، أملك  -

ني أن القدرة على النجاح والتفوق في أماكن كثيرة أخرى، هنا لا يمكن

 !(تكون تكون أو لا : )أكون، وكما دربتني أنتِ على هذا المبدأ

رفعت  يديّ إلى السماء حينها، ! نحن في رحاب التاريخ وتتذمر -

ودرت عدة دورات، بل طرت مع هواء الساحل العليل، ثم عدت إليك  

 :إلى البناء القديم، وقلت وأنا أشير 

 !ونتركها التاريخ والحضارة خلفنا -

الآن ونحن  ونترك التاريخ خلفنا، ما نفع التاريخ نسافر ف و س -

 !نعاني

 !إنه الوطن يا بني -

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 
238 

 

عندما نجد أنفسنا غرباء بين ناسنا لا يكون وطنا، هذا ليس  -

 قلت !سنغادرهو  وطنا

 كيف لي ترك كل هذه الذكريات؟ -

 تتحدثين عن الذكريات يا أماه، وهل كانت جميلة كفاية؟ -

- ......... 

  تصمتي وأجيبيني دون تردد، هل أنت سعيدة هنا؟لا  -

 !أنا سعيدة لأنك ما زلت على قيد الحياة، وأنك شفيت -

 !لا تتحدثي عن الشفاء -
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الوطن عندما تجد المرأة من يحميها من أنياب الآخرين، الوطن حضن  

أمان ومستقبل مضمون، الوطن أن نحيا اللحظة بوضوح، الوطن هو 

عمق  نا حتىكرباجا يجلد بالغربة، الوطن ليس سوطا ولا رنا عدم شعو 

لا ينحسر برجل واحد لا يعرف  الوطن قلوبنا ونحن ساكتون،أرواحنا و 

    .سوى التسيّد

، وذهبت كذلك شقيقتك   لدراسةإلى تل أبيب ( وزانس)سافرت 

، موضوع علم النفس أيضا لدراسةأيضا ( زيزي )، وسافرت المحاماة

الذين تحدوا قسوة و  ،بجانبيالذين دافعوا عني ووقفوا  أبنائي الكبار 

 مخيفةوالدهم يتركوني ويبتعدون، شعرت بوحدة قاتلة، وحدة 

أحاول و  متحديةلكني تظاهرت  بالقوة لكي أقف أمامه  ،وبالضعف

ل استطاع أن يالدفاع عن نفس ي وحدي، لكنه 
ّ
وأطعمني أشدّ  بينك

فس ي وجسدي وإهانات تجاهل، تعنيف نو  قهرمن  الدنياعذابات 

رغم أنك  رحيلكلا توصف، لم تجف لي دمعة منذ أحوال  ،مستمرة

 .لم أخبرك  بما يجري و تواصلت  معي كل يوم عبر الهاتف 

 الجميلةاشتقت لك كثيرا وأنت  بعيد عني، اشتقت  لضحكتك  

ولتشجيعك لي، تمنيت أن تأتي إلى سريري قبل خلودك للنوم لكي تقبّل 

تفعل، قبلتهما من فوق الغطاء وأنا تمنعت تماما، لم كما كنت  قدميّ 

ترف لك عين حتى تفعلها، توسلتك  على أن توافق بأن أقبلك  على 
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،  قدميّ أو أن تطبع قبلة على خدّي عوضا من  خدك   كما فعلت أخواتك 

 :كنت تخجل من أن تفعلها زاعما

  !وهن بنات ولدأنا  -

 دته؟ه لوالتحبمشو يعني الولد لازم يخفي  -

 !ولد أيوه هيك بصير         -

هي أجمل السنوات التي تلك أمضيت سنة كاملة في الولايات المتحدة، 

السعادة، انطلقت وساهمت وعملت  هناك شكلعشتها، عرفت 

لكي ترض ي غرورك، تاقت نفسك للحياة  ش يءونجحت، فعلت كل 

ن الحز  زمانوفي  بعدوأصبحت هذه الرحلة فيما  فيها والاستمرارية

لم و  خائبالكنك عدت  ،والضعف من أهم أسباب البقاء بالنسبة لك

، خلفك تستطع تكملة المشوار هناك، أخفقت وبدأت تجر ذيول الخيبة

، اغتالتك الكآبة ينعميق ذهول وحزن حالة دخلت في و  عدت مرغما

لم نعد نحلم  ...جميعاوتجمعت داخلك الحسرات، وتوقفت طموحاتنا 

 !بالمغادرة

بالوهن مجددا، خيوط  أيام معدودات وبدأت تشعر  ى سو  لم تمر 

حمراء بدأت تتجلى وتظهر فيما يخرج من جسدك، تحوّل لون البول إلى 

أحمر، اختفت فترة ثم عادت بعد أيام لكي تدق ناقوس الخطر، هذا 
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الناقوس الذي أدى بك في رحلة العودة إلى المضيق الضيق الذي 

ود مجددا فارشا أجنحته بشكل تهرب منه كثيرا، المرض يعالحاولت 

أن جسدك لا  الطبيبوفي أماكن مغايرة كثيرة، أخبرني  هذه المرة مغاير 

ستمر بالرفض بشكل حاد فا داخلكالغريب الذي زرع  النصليحتمل 

على أن عملية الزرع قد باءت باستمرار  يشير لنا ناقوس الخطر وتنبيهي، 

 !بالفشل حقا

رغم لكن  لأمر مستحيلإنه % 41ح أن تحيا بعد العملية بنسبة نجا

، تحيااستطعت أن  ذلكالتبعيات المقلقة التي لحقت بصحتك بعد 

من أن نواصل  النخاعلقد خيرنا الأطباء قبل أن نجري لك عملية زرع 

النجاح القليلة مقابل نسبة  بنسبةالعلاج أو أن نتوقف حالا، أخبرونا 

لها الفشل الذريع، أودعوا وفقا للمخاطر الجمة التي يقاب  الكبيرالفشل 

القرار الصعب بين أيدينا، أطلقوا النار علينا ورموا بنا في مستنقع من 

ةمما أذلنا، الحيرة  الحيرة
ّ
أنا  شعرناموجعة، لو تدري كم و  قاتلة مذل

رغم بالعلاج بالإذلال حينها، وتركوا لنا الخيار، قررنا الاستمرار  ووالدك

خوض تجربة الزّرع، هي منازلة تن لم نتركك تموت دون أو  المخاطر

 وغموض مبهمةنتائج طريق مبهم يؤدي إلى و  مجهول حقيقية لمستقبل 

 !صيرالملعبة إنها ، مخيف

*** 
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، هناك، حيث تتحد أنها استوعبتك وأخذتك في حضنها منىعمت       

 قديسةون، وأقولها بملئ الفم، تلك النسان أحببته في الكالأرواح، أكثر إ

 مصائب كثيرةو  ك بيدها، وأفرجت عن روحك الغمّ والنكدالتي أطعمت

لولاها هي لم ، وهي السبب الرئيس لبقائك  وبقائنا هنا جميعا، أخرى 

تكن لنا هنا حياة جميعا، وكنا عدنا من حيث أتينا خائبين ننتظر نقر 

 .جلودنا وصلب جلدنا

ك إلى تلك التي فرشت قلبك بالرحمة ودهنته بالرأفة والمحبة، والتي دعت

 ا، الراهبة التي مكثت بجانبك أيام(دي لورد)محفل المحبة، السيستر 

حتى أعود تنتظر معك ، الحياة ن عليكطويلة، تطعمك وتسقيك، وتهوّ 

عدت طفلا مدللا بحاجة من بعدها،  مهامي أستلملكي  من دراستي

وذلك  ،من مهامهي أكمل أنا ما بدأته إليك وعندما أعود لرعاية تامة، 

، لأول مرة بعد وصولك من البلاد مباشرةدخلت المستشفى هنا  عندما

بما أنك لم تملك  نا بأنهم يستطيعون استيعابك أولا عندما بشرو 

تصريح الإقامة بعد، والخبر الثاني هو أنهم استدلوا على نوع عقار 

بعد في سمح باستعماله ساعدتك، عقار أنتج هنا ولم ييمكنه م

، منها ت لك ثلاث عمليات في يوم واحدمستشفيات العالم، وقد أجري

 .بعد أن أعلن الأطباء في البلاد استسلامهم بدأت رحلة العلاج الجديد

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 
243 

 

ودبرت لك ثمن الدواء، عشرة آلاف أحبتنا كثيرا، وأصبحنا أسرتها، 

والراهبات في الدير  به أمام زملائها في العمل اتخذتك ابنا تفتخر دولار، و 

ن كاية لقائنا بها حكاية عادية مما فيها م، لم تكن حالتي أقامت فيه

وكأنها أسطورة، بل هي حقيقة لن يصدقها أحد، لكننا نحن  غرائبية،

جميعا نصدّقها، لقد لعبت بنا الأقدار، أرجحتنا ونقلتنا ووضعتنا في 

نصف تقريبا، حزنت لقد غادرت قبلك بسنة و  أجمل العوالم ثابتين،

 :عليها كثيرا، وقلت لي حينها

 !السيستر دي لورد هانيال -

 باكية أجبتك! مسكينة فارقتنا سريعا وتركت فراغا كبيرا -

إنها محظوظة انتقلت إلى هناك، ، الآن هي لم تفارقنا، هي لدى الملائكة -

نا، الحياة الحقيقية سا وتحر حاضرة بكل قوتها معنا، تحمين لكنها جدا

ى مثلها وليس هنا، أنا أكيد أنها حظيت بالجنة، أتمنى أن أحظ هناك

 !بالجنة أيضا

 !بالموضوع الآن ستحظى بها يا بني، بعد عمر طويل، لا تفكر  -

فكل هذا العذاب ما هو إلا  كيد من أنني سأكون معها في الجنةأنا أ -

بل أتمناه، أنتظره، وأريده، لأني  د لحياة أفضل، أنا لا أخاف الموتتمهي

 !قليلون  سأكون في مكان سيصل إليه

- ......... 
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 !مجددا، لكني وبكل قواي أطلب منكِ طلبا يا أماه وتصمتين -

 ؟، أطلب عيناي يا كبديهذا الطلب ما هو  -

، لكن ، أعرف أنكِ لا تؤمنين بهاراسمه الجنة والنا أن تؤمني بش يء -

الجنة، فما نلته  أرجوك أن تراجعي نفسكِ، أنتِ أيضا يجب أن تدخلي

قط الرب وف من حصص العذاب يفوق التصورات، أنتِ موجوعة جدا

 .يمكنه مساعدتكِ 

- .......... 

 ماما، لا تصمتي، أخبريني؟ -

؟ -  بماذا أخبرك 

 هل يوجد جنة ونار؟ -

آمنت  لكنك رغم كل ش يء كم أتعبك البحث،و  كم آرقتك هذه المسألة

 مطمئنا ، ولكي أجعلك  سعيدا بإيمانك  بوجود الجنة وكنت قريبا من الله

 :أجبتك   ولكي أبعد عنك الشكوك

 !أكيد يوجد طبعا يوجد، -

ذهبت إلى الصلاة،  لكني لا أذهب إلى الصلاة، عندما كنت في أمريكا -

لذلك ما زلت أتابع الحلقات التلفزيونية،  تعلقت بهمو  أحببت أسلوبهم

مجددا، لكن لنحصل على  وإن كتب لي الله عمرا جديدا سأزور أمريكا

 !، هنا الحياةيجب أن نبقى هنا ...أولاالثابتة الإقامة 
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ستراليا نا، ألأني أعتقد أننا فعلا في الجنة، الجنة ه سنبقى هنانعم  -

جنة الجنائن، وأنا سعيدة لأنك سعيدا وراضيا، ولأننا ( بريزبن)جنة، و

نا ا يلزم من وثائق ضرورية تدعم بقاءمعا استطعنا أن ننجز جميع م

 .هنا

هنا، أخش ى من العودة خائبين إلى هناك، صلي بخشوع أماه لكي نبقى  -

 !ينتظرنا ذاعدنا تدركين جيدا ماإن 

لأنه بدأ  أعلم أن الله موجود هناومنذ وصولي وأنا أصلي، و  سأصلي -

ى يا بني، وسريعا سيعلمونا ولن يتخلى عنا أبدا، سنبق يحقق لنا رغباتنا

 !لنا على الإقامةو حصب

 تتحدثين بثقة، هل تشعرين بذلك فعلا؟ -

 .شعور أكيد سيتحققاحساس جميل ينتابني، أشعر أننا سنبقى هنا،  -

 .أصدّق هذا الشعور  -

 

 

*** 
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قال، انفتحت ردهة حياة اشتعلت   ندظإعود         
 
لوة  ت من مجردِ كلمة  ح 

القلب وأزهرت، كلمة مبروك، كانت كفيلة لإعادتي إلى الحياة، ولادة 

جديدة أعادتني إلى نفس ي مجددا، الحصول على الجنسية الأسترالية 

جملنا ونحن نرقص فرحا، لقد عدنا من الموت ن، ما أحدث لا يثمّ 

 (.روكـبـم)الأكيد إلى الحياة من مجرد كلمة واحدة، 

أصوات طائرات تهدر بالجو، سماء أستراليا نظيفة  إلى معتسأ كأني

تماما من الطيران الحربي لأنها دولة مسالمة، إنها تملك كغيرها من 

من هذا  كثيرا جزعأ، هاتستخدمالدول الكبيرة طائرات حربية لكنها لا 

ت منه، حيث الحروب لا يلى المكان الذي أتإمباشرة  يحملنيالذي  الأزيز 

لى الجبهة تحوم إتهدأ ولا تصمت، وأزيز الطائرات التي وإن لم تذهب 

كتشاف أو للتجربة أو للمناورات التدريبية، الصوت يقترب يصاحبه للا

العاصفة تسرع نحو  هذه المرة ضوء، هو أزيز الرعد وضوء البرق إذن،

خش ى أ، كم قلبيسماء احتشدت بالغيوم، أظلمت الدنيا، ارتجف 

 !العواصف

، من يكون الطارق يا ترى، هنا اأحدعرف أ، لا داري أحدهم يطرق باب 

، لا يزال الخوف مزروعا نيخافتالتي أت الطرقااستغربت من هذه 

، وعندما ، الدقات تتوالى كما يتوالى صفير الريح وهزيم الرعدداخلي

، بيته يحاذي جاري بالكاد تعرفت عليه،  ملدأ رجل فتحت الباب ظهر 
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من الجهة اليسرى، مهمل الملبس، حافي القدمين، ملامحه جامدة،  بيتي

عرفه من صوته أتعابير وجهه غير واضحة، غير مبتسم، يبدو منزعجا، 

لكنه  مرتجفيتشاجر مع زوجه، صوته  وهو  سمعه أحياناأ فقط لأني

تقزز وتتقلص أ، سعاله مقرف، يبدأ بالسعالنزعج منه عندما أ، فمألو 

سجائره في الخارج، يخرج  استنشقه يبصق، سمعأكلما   وجهيقسمات 

منها وعندما ينتهي يبصق، ثم  يشعل سيجارة، يسحب نفسامن داره، 

لى الداخل وبعد عشر دقائق بالتمام يخرج مجددا لكي يحرق إيعود 

 .وهكذا دواليه ،داره مجددا يدخليبصق و ثم ، لفافة أخرى 

 قال !هاللو يا جارتنا -

 !هاللو، أهلا وسهلا -

 نينتعرفينكِ بالكاد أأعلم آسف جدا إن كنت قد أزعجتكِ،  -

 .كمب ، لكني لم أستطع عدم التفكير لأنك جديدة في الحيّ 

 !، عفوا أنا بالكاد أفهمك  ناب التفكير  -

 ألا تتقنين الانجليزية؟ -

من إن كنت لا أتقنها، معك إذن  الحديث تبادلأ وكيف -

 .كلامك فسّر فضلك 
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، لم أقصد، فقط جئت لكي حقا أنا آسف، أشعر أني أزعجتكِ       -

الترانزيستور، تابعي أخبار المدينة  المذياعهذه الشمعة وهذا  أمنحك

عاصفة سوف تحدث بعد ساعة، أخبرونا أن الالموجهة،  ةعلى الموج

لذلك جئتكِ بهذه الشمعة،  الكهرباءشبكة اع في وربما يحدث انقط

ء، إن الطوارى أرجوكِ تابعي الأخبار، من خلالها سوف يبثون أرقام 

 .احتجت أي ش يء فأرجوكِ لا تترددي بالسؤال

 ألزمسوف  عاصفة، أنا لا أخش ى شيئا وقد اعتدت عليها تماما،       -

 .مثله آخرلأني أملك  المذياعسأعيد لك و  فقطالشمعة 

أشكرك لأنك قبلتِ هديتي، لك سلام خاص من زوجتي، إلى         -

 .اللقاء الآن

 أرض لم تعرفها خطواتي بعد، في، أرض يقف على أرض غير أني أ أشعر

من  هذه الحادثة لي تفأضا، كم داخليتراكمت عشرات الأسئلة 

سابقا ف هذا الرجل الذي كرهته تصرّ كيف بت ب، أحاحساس بالأمان

 (!الدنيا ما زال فيها خير)تقي به، قلت قبل أن أل

معرفة اسمه ولا حتى اسم زوجه التي تحاول أن ترسم لي  يتسنلم 

طويلة بين الريشة والأصباغ، لكنها لم تتمتع  االلوحات، تمض ي أوقات

رسمت في يوم ما ن لوحات أخرى، عبأي حس من الإبداع، ترسم نقلا 
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الفاحش عندما  هاخطأا غفر لهأجدا، لذلك لم حفيظتي لوحة أثارت 

أضخم  رسمت جملا ضخما أمام أهرامات الجيزة الثلاث، ظهر الجمل

  .من الاهرامات العظيمة

 :في حينه سألتها

 هل تسنى لكِ زيارة أهرامات مصر؟ -

 !لا طبعا، أتمنى ذلك   -

التي هي من عجائب الدنيا  الأهراماتهل قرأتِ عن هذه  -

 .السبع، عن أحجامها مثلا

 !لم أقرأكلا  -

( صبعيإلها برت أش)هرم خوفو أكبرهم، هذا الذي في اللوحة  -

 .فدانا 00مترا، ومساحة قاعدته  027يبلغ هل تعلمين أن ارتفاعه 

ياه، كم كنت غبية، أظن أني يجب علي إتلاف هذه اللوحة  -

 !حالا

 !افعلي رين التاريخ، أرجوكِ أوافقك يا جارتي وإلا فسوف تزوّ  -
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فصام انمن حالة ( جون )طلق عليه اسم أوسوف يعاني زوجها، 

فعين الروائي تعشق  من بعيد،جيدا تابع تحركاته أالشخصية، ب

لى إسمعه عندما يجلس في المرآب ساعات طويلة يستمع أ التفاصيل،

 يتحدث مع نفسهبينما تمض ي هي ساعات طويلة في العمل،  المذياع

العزلة، لا  يفضل ادئهستمع م، أبدا ، لم يحدث وشارك بالغناءأحيانا

يفرح عندما تزوره حفيدته التي تتعبه بأسئلتها كثيرا، لكنه يبدو ودودا 

زوجته التي بدأت تسأم من حالته مع أبدا محبا للآخرين، لا يتفق و 

 :مسامعي ، يصل صوت شجارهما أحيانا إلىالصحية

من  نبهتك ألا تقتربلا يعجبني ما فعلته من طعام اليوم، ألف مرة : آن

 .لقد أفسدت كل ش يءيوجد طعام في الثلاجة، المطبخ، 

 !بما معنى اسكتي أو اخرس ي( شات آب: )جون 

 !(شات آب) أنت  : آن

 !أنتِ، لقد قلتها قبلكِ  لكبل : جون 

 .بل أنا قلتها قبلك  : آن

، يبقى فترة وجيزة تدخل البيت وتتركه( آن)، (بشات آب) وينتهي الشجار

 :ساعة تختلف الأحوال كليانصف وبعد  لا يبارح مكانه وحيدا حيث هو 
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 .، تعاليا عسل، لقد أعددت لنا وجبة فاخرة( هاني: )آن

 .جيد( جود: ) جون 

، أنا فخورة بنفس ي هل تعلم( يو نو)في الداخل، معا هلا تناولناها : آن

هذا الطبق أسرع ش يء أمكنني ( يو نو)، الجوعصبر على أو  ي أتحملأن

 ...لخضار قبلا لكنالو لم تتلف ا( يو نو)صنعه، 

 .، جيد(جود: )جون 

يو ...)أنه اليوم وفي الصباح(... يو نو... ) ل أنأنا أفضّ ( يو نو)ألا تأتي، : آن

 ...لو( ... يو نو...) أتلفت قبلا كألم أقل لك أن( نو

 .، جيد، جيد(جود( )جود: )جون 

الشجار، أعتبره شجارا مثاليا، لم أعهد مثل هذه الشجارات وينتهي 

    !الشجاراتمن ، لو نتعلم دروسا قاساب

 

*** 
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الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، أكافح النعاس لأني  سإد عال        

عتقد أني أسمع أفي الكتابة، القطة تموء في الخارج،  أريد الاستمرار 

، هو صوتي، بل صوتها، بل تموءمثل قطة  تصوتها، صوتي، عندما بكي

 .نثنتيالإصوتنا نحن 

خائن هو الكبرياء،  جرح ، لا أصعب منش يء يضاهي عذاب امرأةلا 

 حياةالعنفوان عندما ينكسر، لا ش يء يساوي لحظة مسكين و  الصمت

العذاب  سوى  عن الموت عوضلحظات الموت، لا ش يء ي بعد تأتي

 لروحاالبكاء يكون أحيانا سلوى و  ،العذاب هو الموت البطيء المستمر،

عمر، الن كثيرة يكون البكاء هدرا لسنين ب، لكنه في أحياللقاراحة و 

من بعده  ،حائر وتعب  مستمر، ارهاق رهاقبعد البكاء يأتي الشعور بالإ 

 وإن استفاقت، ،، ربما لن تستفيق الروحهروبا نومالحساس إيأتي 

 .تستفيق مخدوشة ومشطورةفس

لا أستطيع في هذه الليلة بالذات نسيان أيام العذاب، الوحدة، القسوة 

مثل هذه القطة التي تموء في الخارج، وحدي، كنت  تعندما بكي لموالأ

السكوت على الخطأ جريمة ) ت،ويسكمتأكدة أن أحدهم كان يسمعني 

، أو كان يسمعني ويتألم مثلي، التدخل أو كان يسمعني ويتردد ،(كبيرة

 !سعيدا وربما كان يسمعني أموء ويضحك
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ابني، وتتالت المواءات، ماءت روحي ولأول مرة عندما سمعت بخبر مرض 

يستقبل حبيبته على مرأى  هوعندما رأيت بأم عيني زوجي الذي أحببت

بل  ولم يستجب،  ليّ إي، وأيضا عندما توسلته ليلة كاملة بأن يعد عينّ 

 بتسمهو بدوره يتركني أموء طوال الوقت و  ضحك متباهيا بفعلته،

بل بما هو أني سوف أق اعتقد ابتسم كثيرا ولم يتراجع، ،متفاخرا

على  ،أن أرض ى وأسكت مني طلب حيثمستحيل وأرض ى بالوضع الشاذ 

، مؤت ت فصمتؤ م فابتسم وفرح،ت  ؤ مثنتان، أن يحتفظ بنا نحن الا

 !أبدا، مؤت وأحس بنشوة الرجولة والفحولة ت ولم يحزن ؤ ، مباليلم ي

ها يختلف، هي ءمواوها هي القطة في الخارج تموء نيابة عني الآن، لكن 

بين الموائين، مواء الألم  التمييز في ساحة بيتي، صعب  اجع قطتضا

ومئوء اللذة لحظات  مئوءومواء العشق، كما هو صعب التفريق بين 

الإنجاب، القطة الأم تتعدد الموءات في حياتها، مواء الفرح  لحظات

مواء العذاب وهي تبكي و عندما تصرخ آخر صرخة ساعة الإنجاب، 

باسم  الآن أموء بصمت لئلا يسمعنيحيدة، و عندما تكون بصوت عال  

واحد فقط، هو يعزل  بيننا جدار  ، يفصللأنه يجاورني في الحجرة

م بأم وأنا أنطوي بنفس ي عن العالم، ما أصعب أن ترى الأ  نفسه عني

، فكيف لا أموء حزنا باسم يذبل أمامي عينيها ابنها يذبل أمامها،

 أسعل معه دري أنا أيضا،يضيق بص امخيف سعالا باسم يسعل  وكمدا؟
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تضامنا  صوتي أفقدو  بالصداع معه أشعر  جة حرارتي معه،وترتفع در 

 .معه

فهي  البرامجشاهدنا معا برنامجا تلفزيونيا دينيا، من عادته متابعة هذه 

ا، يحب الوحدة التي يعيش فيها الآن، ولكي أحترم كثير تريحه 

ته لكي أقض ي خصوصياته تركته وحده عدّة أيام وذهبت لدى أخوا

قمت بتنظيف البيت ف جيداأياما معهن أيضا، استعدت لهذه المناسبة 

 على الوطأة وتحضير الطعام لأيام له، حتى أنه أمرني وبلغة شديدة

 يتعمد مضايقتي لأتفه الأسباب، بدأة، غادر المغسل الأطباق قبل 

 لا أقوى على النقاش، لأنه يدرك تماما أني يناقشني بصوته العالي

 .أخيرا يصوتعب لقد ت ...ختناقبالا  ستسحأ

وقد طلب مع الكاهن  صلينامن خلال القناة التلفزيونية، أقمنا الصلاة 

باسم فعل  ،واستجبناأثناء الصلاة،  هناوجو رش بعض الماء على نأن 

من سعال  يعاني وبدأنهائيا،  صوته فقد ى حتىبك، بخشوع صلىو  أيضا

ختناق، وخشيت كما في كل مرة الا لى إأحيانا  بهمخيف، سعال أدى 

 هو ذات، إلى رئتيهها أن يكون السرطان قد زحف فيرض شعر بالمي

الزحف  هي، ألا يكفقد بدأ يزحف إلى رئتيه( ج ب أتش) ، المسمىرضالم

م المرض عظامه إلى
ّ
 !ورئتيه العظام، لقد حط

*** 
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والتعب،  ، أشعر بالإرهاقا كئيباصامت أصبحبعد رحيلك  بيتعال               

وأناملي لا تكف  في الكتابة، الكلام لا ينتهي تمر وأس أهرب إلى الجهاز 

بعد ساعات طويلة من  مقعديأنهض من أنتهي وعندما عن التحرك، 

وجع السنين يصيبني بالترنح، هههه ، بالحزن  ةصابمأترنح تعبا  العمل

د لمزيمضحك أن أترنح سكرى بسبب وجع السنين، ها، ليكن، أهلا به، 

يجب أن تنتهي هذه الرواية من هذا الترنح، سأكتب لكي أنهي ما بدأته، 

سريعا وليعذرني القاريء على بساطة اللغة، أريد أن أهرب من الأحداث 

تردد لا أكي ليع العودة ومراجعة ما كتبته المؤلمة بسرعة ولن أستط

ريد أن ، ولأن الذكريات أتعبتني أريد التهرب منها، أوأمحي كل كلمة دونتها

 ! ولن تطوى ...لكن...أنهي هذه الصفحات، أن أنتهي منها

ردت أن أنتهي من الكتابة قبل أن أغدا ستكون ذكرى الأربعون لغيابك، 

يأتي الغد، لكن هذا شبه مستحيل، سوف نزورك جميعا بعد قداس 

ني لكي كم توسلو  أبونا حنا التعرف عليك  قبل ذلكالذكرى، كم تمنى 

تمنّعت، ماذا سأقول لك  بالغد، هل  لكنك عليك يلتقي بك  ويتعرف

التي طالب  سأقول لك أني قرأت وصيتك التي تركتها لنا، تلك الوصية

فرحت كثيرا  فقط، لقدخبر وفاتك بساعتين فيها والدك بعد أن علم ب

وهو  أخبرك، بسرّ ويجب أن تتقبله مني بوح لك  سأو  لأني قرأتها الآن

 :أخبرتهو  بوالدك باكية( رلينم)ك قيقت، اتصلت شتناقار فعندما 
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 ...جدا، باسم مات، باسم مات عندي خبر س يء بابا -

 !كلو الحق عليّ، الحق عليّ أنا باسم مات -

 ماذا جرى؟ بابا -

، الله يرحمه، جاء وقته الآن، أخبريني بشأن الوصية، ماذا لا ش يء -

 حصل بالوصية؟

 مستغربة( رلينم)عن أي وصية تتحدث؟ سألته  -

 بالوصية؟يوجد يجب أن أعلم ماذا  وصية باسم ترك لي -
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ومن هو  بيوالآن بالذات، ألا ترأف  الكلماتكيف أستطيع التعامل مع 

؟ لا أحد سواكما  ، والدك  ني الحزن والذلّ أطعمالذي رأف بي من قبلك 

لكن ما بمقدور أم مثلي أن تفعل الآن، فقط الهرب إلى الكتابة  والآهة

 .ت مني جميع القوى نفذع بقائي بعد أن من أجل البقاء، القلم صرا

من أين أبدأ، من حيث أردت  أن ترحل من بيتي وأنت غاضب على ش يء 

وذلك كوسيلة  رآة، عادة اتبعتها منذ كنت صغيرةنظرت في الملم أقترفه، 

أم  زينتيماذا أقول للمرآة الآن، انتظريني حتى أكمل مواجهة مع نفس ي، 

تركني، هل أتركك ترحل من بيتي وأنت أقول لها ابني وحيدي قد رحل و 

معا أمضيتها معي،  عاما، أنت ترحل بعد ثلاثة وثلاثين ومريضغاضب 

نأكل ونشرب، نتحادث ونتضاحك ونمسح دموع بعضنا، أنت  ترحل الآن 

وتتركني في سجني وحيدة، أنت  ترحل وتترك لي الغصة  الأخير إلى سجنك 

ا بقيت حتى الآن، لماذا تركتني لا الفرحة، لماذا لم ترحل من قبل، لماذ

ن، أنت  تموت وأنا أشيخ، أنت  تذبل أمامي وأنا حتى الآ سجينة العدم 

بدأت تصبغك ... ، أنت تأخذ من صحتي يا ولدي، وأنتمعك أذبل

 .بسبب المرض الذي لا يهادنالمبكرة  ملامح الشيخوخة

 وحتى اللعينوعشرون عاما من المرض والضياع، هذا السرطان  ةسبع

 بعد أن أجريت لك عملية زرع نخاع لم 
 

نخر ف عليلافعشت معتلا  تشف

جسدك وحتى عظامك وفي الأخير نخر عقلك فبدأت تكرهني، كنت  في 
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وفي السادسة والعشرين داهمك  أنجبتكالعشرين من عمري عندما 

المرض فتحسرت، ركبتني الشيخوخة من حيث بدأ الصراع على الحياة 

طفولتك، فقدت أنت وبهاء عمري وبالتالي ضد الموت، فقدت شبابي 

أغلق علينا معا و  الخوفومعا حوصرنا داخل أسرّة  المشافيمعا كبرنا في 

وبقينا معا حتى  عمرك، وطال نحارب اللا ش يءبهم المزمان ال داخل

 :داهمتك وساوس ووشوات الشيطان، حيث قال لك

 أمك ما تزال شابة وأنت تشيخ، أمك هي قناعك في الحياة -

بل فقط والتي تذكرك بالموت وبالحياة أيضا، أمك  لم تلدك من رحمها 

من عينيها الحزينتين دائما والقوية دوما، أمك  تريد أن تحيا وأنت 

 ، تموت، إذن هي تتركك في منتصف الطريق، بل في آخره وتتخلى عنك 

إن تخلت هي عنك  فمن عمر من سوف تأخذ، من أين سوف تستمد 

  .ت روحها معلقة بالحياة أكثر منكالروح، لقد أصبح

؟  وهل ومن يكون هذا الشيطان الذي استطاع بهدوء أن يوشوش لك 

 :قال لك  أيضا

لكنها ما زالت تتجمل، قوية تركض وتمش ي  الخمسينقفزت عن لقد 

، وأنت تقفز قفزاتك الأخيرة نحو موت الأمل وتضحك وتكتب وتصادق

الثياب فيكثر المعجبون من  أكيد، في الرابعة والخمسين ترتدي أشهى

حولها، في الرابعة والخمسين تعود لتمارس حياتها كالشابات، ترتدي 

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 
259 

 

تحتذي حذاءها الجميل، أحمر اللون مسماره و  القصيرمعطفها الأحمر 

ها قدمارفيع، عال، ترتدي شرابات النايلون بلون جلدها الناعم، 

بوغ يغيظك، وحتى شعرها المص بالأحمر مصقولتان وأظافرها مصبوغة 

، فرحت لهذه الدموع لأنك في أعماقك دائما ندامعتيها عينالكن تبقى 

وأنت تسرع نحو الشيخوخة، وأنت، ماذا  ابةبدأت تكرهها، هي تعود ش

، عز  في غرفتك   واعتكفت لت نفسك  كليا عن العالم الخارجيأنت 

 .وحيدا، تتناول أدويتك المعتادة وتنتظر

أصبحت مثل يا للوعتي، ن وستغادر، نتيسالأطباء، سنة أو  لنا قال

 لمك النحيفتان وقدما المقوسأحدب نوتردام دون أن تدري، ظهرك 

 لم تريا الحقيقة تانلمجور ، عيناك االمتعب حمل أثقال عقلك ستطيعات

وأنفك المخسوف، رأسك الذي أصبح كرأس طير يحمل عقلا مريضا، 

، على كره  الناس والآخرين، عقلك يدربك على كره الجميع من حولك 

حتى الطيور في حارتك خشيت منك وغادرت إلى البعيد، ارأف بنفسك  

 .أيها المسكين وبوالدتك  التي بدأت تذبل حسرة عندما بدأت تراك هكذا

الذي  من، اتعيسو  اوكم تتمنى أن تتبدل الأدوار، بت حقودا، غيور 

 :ل لكقاهل  ؟أيضا وبماذا وشوش لك  الشيطان مجرماتكون  لكيدربك 

أثناء غيابها،  تخيفها، احرق لها الستائر مثلا  اتوقم بحرك أدخل غرفتها

التي لماذا تنظر في مرآتها، لماذا تقف هكذا، ماذا ترى هناك غير نفسك 
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لن يعود، ربما لأن الذي انكسر بينكما  ش يءشريرة، لن يتبدل  أصبحت

منذ بداية هذه المرأة التي آوتك في رحمها والتي نذرت نفسها من أجلك 

ب فيك شيئا سوى  قِ مرضك وحتى الآن، هذا السرطان اللعين لم ي 

ن،، ومن تنتقم كيف ط به تخطعقلك المريض   الناس؟من أوفى  م 

رتها خيّ عندما  الحسموجاء وقت  نبعادهلقد نجحت بإ ك،تركن جميعهن

فاختارتك أنت  المسكينة لأنها وهبت  أخواتكبينك وبين ما من أن تختار 

، لكنها لم تستغنِ عن طفلتها، شقيقتك الصغيرة، عمرها  من أجلك 

 
 
 !سرة، عشنا أسوأ الأيام معا، ثلاثتنا، يا للتعاسةطفلة الأ

وبعد فترة غير قصيرة من المنازلة، فرحت كثيرا عندما قررت شقيقتك 

ذلك، لماذا ضربتها، بالانسحاب وترك بيت والدتها، بل وساهمت أنت 

وبهية، لماذا سلبتها حريتها، قيدتها وحاكمتها هل لأنها أجمل منك طلعة 

اللقمة التي خافت أن تتناولها في بيتك، أيام طويلة لم تطأ  وسألتها عن

ها المطبخ خشية منك، لقد جاعت في بيتك يا أخ، ماذا أدعوك، قدما

غضبان هل  ، ورأفة عليك سأدعوكبهأي اسم تحب أن أدعوك 

 :، أجبتني؟ وعندما بدأت أتذمريعجبك هذا الاسم

 ...بل أنا( غضبان)كفِ عني أنا لست   -
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ذكر، ذكرني، لماذا تقف ساكتا أمامي بلا تأنت ماذا، قل لي لكي أ       -

 . حراك، لقد نسيت  اسمك الحقيقي إذن

 ...أنا باسم...أنا باسم      -

 ماذا تريد؟...ماذا تريد مني      -

ختنق أ بدأتو  وابالجوعندما تأخرت في  الدموعذرف أ وأنابتك أج

ستطيع التفوه، ألا أصمت، أنا منك المزيد من الهواء،  تأمامك، طلب

وعندما رأيتني  ،وجهيصرخت في لقد ، وبختنيمت، اصوأنت  ختنق أ

أنهار أمامك ارتسمت على شفتيك ابتسامة شماتة، صدمتي فيك 

، ابتسمت مجددا ابتسامة شماتة لضعفي أياما أقعدتني السرير 

 ذكرت حالا الأيام الكئيبة الماضية، أيام البؤس والعذاب،، توانكساري 

 :بكيتو تكملته،  لقد قررت تكملة ما أخفق والدك في

 قلت في سرّي  !لا تكتبها علي يا ربي الحنون  -

 ماذا؟ سألتني -

  !وحيدي بكل هذه القسوة، ارحمني أرى أن          -

 تحبين          -
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 !رهل أتبرأ من القد الريح ، متمتعت

، زلزل كياني فسقط من أذني القرط، تلأذنيّ وقع الريح وخرج تترك 

 :سقطت ساعة الحائط  فوقع صداها في زند عقلي، صرخت  

قل لي كل عيد تلم ... تني وغادر تترك لكنك... ويحك يا بني، لا تغادر -

 .بمناسبة عيد الأمهات ماماوأنت بخير يا 

 
ّ
رت دعواتي للقدر عشت حلما متواضعا طوال حياتي لم يتحقق، سخ

والآلهة، طلبت أن يشفى وليدي من الكرب الذي أصابه، الظاهر أن 

 !إيماني ضعيف

أذكر أني يوم زينت شجرة عيد الميلاد وحدي، غيبتها من صدر البيت 

ونصبتها داخل غرفته، تكتمت على هذا السرّ العظيم ولم أعلن عن 

أنعت بصفات لا وجودها في بيتي لئلا تتخذ جدته مني موقفا سلبيا ف

تليق بمقامي، كان ذلك عندما توفي أحد الشبان المقربين لها، رفضت 

، كما يدّعون، فشجرة الميلاد دلالة على استمرارية (أن أقطع العادة)

الحياة، وخوفا من العواقب زينتها وأنا أرتجف متمنية ألا يفتضح أمري، 

لقد آمنت بحكم من إنهاء مهمتي فأفقد ابني المريض في يوم ما،  فأمنع

 !تلوموني فلا  القدر 

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 
263 

 

في الخارج، ساعة موبايلي تؤشر إلى الثالثة  الريح تزمجر، لم يهدأ المطر 

... صباحا، قلبي ينقبض، أتحدث إلى نفس ي، لم يتعاطف أحد مع دموعي

 !ولم يعد

أذكر تماما عندما عاد العيد مجددا، كنت قد جهزت الكعك المحشو 

ئج التحاليل، رائحة الموستكا تنتشر في البيت، بالتمر دوائر، أعلنت نتا

طفلي يتألم، النتائج سلبية، تحولت الدوائر إلى عيون حادة لشياطين 

 !تطبع لعنتها في بيتي، وبقى الكعك على حاله لم يلتهمه أحد

 هل أتبرأ من القدر؟

عثروا عليهما معا  طفلهاوجلست أمام المرناة أنتظر، والدة ما تحتضن 

ض في اليابان، الخراب يعم المكان، احتفظت السماء الملوثة بين الأنقا

بالإشعاعات الخطرة بش يء أعظم من الحياة، الأمومة، ألم أقل لكم 

 !سابقا أن الأمومة أكبر لعنة

ما، محل الزهور في البلد مزدحم مهومن بين زحام عقلي تذكرت شيئا 

زهور تعانق جدا، فاليوم هو يوم الأم والجميع يريد أن يحتفل به، ال

دامعتان، فتاة في عمر الخريف فاتها قطار ( أصايل)أيدي حامليها، عينا 

 .الحب فبقيت وحيدة تنتظر
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الزهرة الحمراء في ركن الغرفة تعانق نظراتي المحتارة، لو أذنت لها 

المرأة العاقر التي ( عادلة)لتكلمت، كيف للذاكرة أن تضمحل وتنس ى 

، ش يء ما وطد (أصايل)ارة غابت عنها شمس السنين قاسية، ج

صداقتهما، زنبقتان جميلتان، ساكنتان هادئتان، جف من جسديهما 

 !زهو الشباب ولم تتحقق أحلامهما

 :أوصيت طفلي في يوم عيدي

تحب الأزهار، ثم أخش ى  فهي لا ( أصايل)تجنّب المرور أمام بيت  -

 فتأخذ منك الباقة لنفسها وتنس ى أنها تعاني من( عادلة)أن تراك 

 !حساسية الربيع، علمته كيف يسلك طريقا آخر أثناء عودته إلى البيت

طالت رحلة المرض، عيد آخر يأتي وآخر يذهب، تمر الأعياد عشرة 

والكعك المبسوس بالزبد ينتظر من يقلبه، وحيدي يكبر مع السنوات 

 .ويكبر قلق قلبي معه

موم تهمس ساعة جهازي تؤشر إلى الخامسة صباحا، السماء المثقلة باله

في أذن شجرة السرو المطلة على نافذتي، الريح تتمتم كالعادة، سطح 

على سور  ، تقفبيت جارتي يصغي السمع، قطتها السوداء تظهر فجأة

الحديقة الذي يفصل بيننا، عيناها متعبتان وأنفها الأفطس لن يعيد 

ور الحياة إلى ربيع نفس ي، هذا اليوم الماطر يغيّب عن أذنيّ زقزقة الطي
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، لا أسمع صدى لن يفرح لرؤيتها قلبي المتعب ،وهمس الفراشات

 !لم يأتِ بعد... خطواته

نتظار، صداع ما يتمكن مني، كبرت الزهرة الحمراء لتصبح الا تعبت من 

شجرة سامقة فيما بعد، أراها متفتحة الآن أو ربما هي وساوس عقلي، 

ة البيضاء سرّ فالذكريات أصبحت متشابهة، الأ  أليمةتشب داخلي ذكرى 

تغمر عقلي، أكياس معلقة ودريلات، وجبات دماء، أطباء وممرضات، 

 
ّ
ي حاسة الشمّ عندي، لم تكن رائحة زهرة رائحة تنبعث من المكان تذك

ور دور العبادة التي زرتها، ولا رائحة عطب السنين، هل  البيلسان
ّ
ولا بخ

ب ش يء كريه، كوب الحلي توجد رائحة لجسد المريض؟ أشم رائحة

 !مركون منذ الصباح إن لم أشربه أنا فلن يشربه أحد غيري 

 ويريح  كلمة واحدة تنسيني ألم الأيام، لماذا لم يقلها قبل أن يغادر 

عندما نثرت الملح أمام  عديدةقلبي، لم أنس  موقفا تكرر معي مرات 

فتحة بيتي بعد مغادرة بعض الضيوف الذين وضعوني في حسابات 

البيوت ولا الجاه ولا المال يمكنه أن يعيد صحة  عقولهم الحسودة، لا 

بعد مغادرتهم بيتي، رغم كل هذا،  هذه الذرات وليدي لي، لماذا كنت أنثر 

 !لقد تأخر... قد خاب ظني

جارتي تذهب إلى عملها، إذن أصبحت الساعة الثامنة صباحا، صوت 

القطار من بعيد يبعث الدفء في عروقي التي بدأت تجف قلقا، 
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ماء فبدت قت الحارة، ضحكة طفل تطرق باب اليوم، هدأت السّ استفا

 !لم يعد... صافية

نجليزية لكي تفهم تساؤلاتي، لقد إ، فلنا لغتنا الخاصة بنا، بلكنة سألتها

انحلت عقدة لساني أخيرا، لغتها واضحة، سمعتها جيدا عندما تمتمت 

 :الريح في أذني قائلة

حتفلون بعيد الأم في شهر مايو، هل نسيتِ أنهم هنا في أستراليا ي  -

 أيار؟

 

*** 
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وأشياء  اق، أخبرت  أحدهم أنك  تركت وصيةموعد الفر  جإ و          

وعوضا عن أخذ مساحة من الحزن والبكاء جيدا، أرغمتنا على  أخرى 

يما تركت من منازلة هؤلاء الذين ظهروا فجأة يطالبون بحقهم ف

 ؟لهم هم بالذات عهدة عمرك   ذا تركتولما بعدك، ماذا تركت لهم

سيرات لأعمالك غير المسؤولة وجثمانك ينتظر، وبدأنا نبحث عن تف

  ، بدأواوهم يحاولون النبش في خصوصياتك غابت روحك عنك

 :ه عبر الهاتفعن الوصية، صرخت في وجهجميعهم البحث 

 !وأنت تفكر فقط بما تركه لك انتهىابني مات، ابني  -

 .هو أخبرني بأمر الوصية -

 قلت !، أسكتعن الكلام كف  -

 !، صديق المرحوم اسأليهيعلم بكل ش يء جدعون  -

 في أستراليا؟ موجودون  موجود في كندا ونحن لكن جدعون  -

 !هو يعرف كل ش يء -

 !لماذا لا نؤجل هذا الكلام، أرجوك -

 ! اسألي صديقة، اتصلي به حالا -

حدث ثم نت لكنه لم يدفن بعد، لماذا لا تنتظر حتى نقوم بواجبنا نحوه -

ماذا يلزمكم، أو اعتبروني معكم في  بهذا الأمر، اعتقدت أنك ستسألنا
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على الأقل اسأل إن كنا انتظروني حتى آتي لأكون بجانبكم، الغربة، أو 

 !هذه الأمور مكلفة هناوأنت تعلم جيدا أن  بحاجة لش يء

 !لا أستطيع المساهمة -

 لماذا؟ -

 !ذي اختارفتكفلي أنتِ به، هو ال أن يهاجر معكِ  هو اختار  -

وهل تعتقد أني سأقلل من قيمته، هل تعتقد أنني قاصر، فقط أردت  -

، أمتحن كرامتك، أمتحن عقلكأن أم ، لماذا تدخلت فيما  تحنك  ونيتك 

 ...بيني وبينه إذن، لماذا ابعدته عني، هل

هو التهرب من النقاش بوضع السماعة  لم تكتمل المحادثة، أسهل ش يء

بياض، على  ت أن أبوح وأن أجعل كل ش يءينها قرر حضعها، و مكانها، 

وأتمنى أن دائما، لن أؤجل ما بدأت به الآن سأكتب ما كنت أؤجله 

لهذا المؤلف أن وأريده ابني، يخرج المؤلف يوم ذكرى السنة لابننا، 

حكايتنا  لأن عتبر لكي تكون حكايتنا عبرة لمن يجب أن ي يدخل كل بيت

 !رسالة لمن يشبهونك

إلى  ل حتى اتصلت بجدعون، أنت وزوج أختك اتصلتماولم يهدأ لك با

لكي يسأل عن الوصية،  متما الشاب بأن يتصل مع جهات هناكندا، أرغ

لا أجد صفة  ...ة، يا لتفاهتكم، يا لكم من أشخاصيا لضياع المروء

حائرا، تركتموه يتحمل  وبقي المسكين جدعون  !ملائمة أصفكم بها
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اتركونا  لأن يحزن، مثلنا نحن، حاجةوهو بأمس الوحده المسؤولية 

 :هذا الشريف يحزن على باسم أكثر منكم، وتساءل نحزن،

صرخ ! هل أنتم متأكدون أنه مات فعلا، أرجوكم قولوا كلا لم يمت -

 .وبكى بكاء مرا الطرف الآخر من الهاتفجدعون على 

 

*** 
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منها  تخرجما وعند ،بعيد عندما دخلت غرفة المكتب من مةتك  عل

فكنت أتابع خطواتك كلها لم أسألك  ما الخطب،  وراق بيضاءبرزمة أ

، فمنذ عودتك لكي لا تح دون أن تشعر  من س بوطأة الرقيب عليك 

المشفى وأنا لا يرف لي جفن دون أن أراقب جميع تحركاتك حفاظا 

 ، في صباح اليوم التالي وذلك بعد الحادث الذي تعرضت له، عليك 

دونت فيها هذه كنت قد وجدت أوراقا و  لسةخلى غرفتك تسرقت إ

   :المادة

 !هم أغبياء...أغبياء

نتحار، وهل سيخرب العالم الإ لقد اتهموني بالغباء، أيمكن أن أحاول 

ومن يكترث؟ كما اتهموا والدتي بمحاولتها قتلي، يتهمون هذه  فعلتإن 

 !المرأة التي يعيش كل صفاء الكون داخلها، يا لغبائهم

 .الأغبياء همواحكموا أنتم من  الحكايةسأروي لكم 

وكل الذي أذكره هو أني كنت  الطوارئ أمضيت يومين كاملين في قسم 

أسبح في الفضاء الخارجي مع الملائكة، لم تكن هناك ملائكة، لا لم 

لا أعرف، بل صدّقوني  لم يكن ... تكن، بل كانت، لا أذكر، أعتقد أنه

الغباء، من عضكم بهذا، فهذا صلب وإن اعتقد ب ش يءهناك أي 

والحقيقة هي ولكي أكون نزيها معكم، لست أذكر مع من التقيت  بينما 
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مجهول قادني إليه، كل الذي ... كنت أتردد الدخول إلى العالم الآخر

أذكره  الظلام الدامس من حولي بينما وجه والدتي يتراءى لي من بعيد 

لعذاب، ربع قرن وهي تحاول وهي تبكي، غبية أمي، ألا يكفيها من ا

إعادتي من الموت وتنجح، تعرفون لماذا؟ لأنها كانت تدعو لي يوميا في 

 !صلاتها ببقائي على قيد الحياة، ألم أقل لكم إنها امرأة غبية

قالوا لي إني تناولت وجبة مضاعفة من المخدر، أنا لست مدمنا على 

عرف له طعما رغم المخدرات، فلا تسيؤوا الظن بي، وصدقوني أني لا أ

 أضلعيأني أعتاش عليه يوميا وبدونه يختل توازني ويبدأ الوجع ينهش 

وينغص عليّ حياتي، لئيم هذا الوجع، تموت شهيتي للطعام، جسدي 

يضمحل، أبدو كهيكل عظمي متحرك، أنطوي على نفس ي فأسكن 

مخدعي الصغير، أجلس في العتمة، وأشاهد برامج السّحر والشعوذة، 

كم .. عتها جدا فهي تزيد من رغبتي لمتابعة الحياة، الحياةأحب متاب

قصيرة هذه الكلمة كقصر سنوات عمري، قال لي الأطباء إن حياتي 

ستكون قصيرة، أغبياء، ألا يفهمون أنهم يتدخلون بشؤون الله، دائما 

 !يخفقون 

تعودت وفي كل مرة أقابل طبيبي المختص أن أريه أني ما أزال على قيد 

 :تفاخرا، يستغرب، يعبس وجهه ويقول الحياة م

 !عن معرفة السبب نحن نعجز            -
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 أجبته متهكما عن أي سبب تتحدث يا دكتور؟        -

سبب بقائك  حيا حتى هذا اليوم، النتائج المخبرية سلبية فكيف       -

 تعيش بهكذا ظروف، هل تحب الحياة إلى هذه الدرجة؟

لم بالموت، لكن لا تخبروا الطبيب بذلك، أحيانا أطلب النجاة من الأ 

فواحد مثلي أرهقته سنوات المرض الذي كان من المحتم عليّ مقاومته، 

عين الذي نخر عظامي، وقوّض سلسلة ظهري وأظهرني 
ّ
هذا السرطان الل

نعم هو ما  محدودبا، فأصبحت أخطو كالجمل التائه في رمال صحراوية،

ملية زرع نخاع ولم تنجح، الفشل آل إليه حالي الآن بعد أن مررت ع

أكره نظرات لأني  عليقائم وحياتي قائمة على شروط، لا تشفقوا 

  ...الشفقة التي أراها كل يوم في عيون الآخرين

خرجنا من المستشفى، أنا ووالدتي التي لم تذق طعما للنوم أياما، وبعد 

عت  عن نفس ي وثيقة إصراري على ذلك وعلى عا
ّ
من خروج تقي، وق

لمشفى، وطالبوا والدتي بالتوقيع كشاهدة على توقيعي، يخاف عليّ ا

هؤلاء الأغبياء، لكني رفضت العودة إلى البيت، أردت أن أستنشق من 

بعض هواء مدينتي الجميلة، فأخذتني إلى الشوارع المكتظة بالناس، 

تسوقني بكل مودة من يدي كطفل حديث المش ي، مسكينة والدتي، 

بدلا أن تتعكز هي عليه يتعكز هو عجوزا  شاباويصبح  طفلها يكبر 

 :سؤال ما يخيفني...عليها
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 والدتي يا ترى؟ من ستتعكز كتف على               -

لكني أجبتها  الرؤومهل تكلم نفسك  يا بنيّ؟ سألتني هذه الأم    -       

 :بخبث

أمي ف إلى رأسكِ الصغير هذا يا أنتِ واهمة، هل بدأ الخرف يزح           -

 غتال عقلك المتعب؟اف

 !غبيّ أنت إن كنت تظن ذلك، والدتك لن تخرف أبدا           -

 !ستخرفين ،لا أصدقكِ  -        

 !بل صدّق، لن أفعلها -        

 (!طيب احلفي إنك مش راح تخرفني) -        

 !اذهب من هنا حالا وإلا رميتك بهذه الأوراق يا مراوغ، يا محتال -        

لأنكِ تخشين على الأوراق، كم أنتِ متعطشة  هههه لن ترميني -        

نازلة في )للكتابة، من أين يخرج هذا الكلام كله، كأنك جاروشة قمح، 

 (.الكمبيوتر جرش

وكثر الأغبياء من حولي، أقصد الناس، عذرا، أرجوكم لا تغضبوا مني، 

الذي هو محتم وبعد مغادرتي المستشفى، وبعد نجاتي من الموت الأكيد 
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وقاموا بغسل  جسديعليّ، لقد حقنني الأطباء بمادة تزيل السّموم من 

شراييني خلال خمسة تي، لو تدرون كم مصل غرزوا داخل معد

وعشرين عاما، فقد دامت معاناتي أكثر من ربع قرن، كم أكرهكم أيها 

المرض، أنا فقط  أغبياء لأنكم تخشون المتعافون الأصحاء، جميعكم 

 !الذي يقاومه ولا يخشاه الشجاع

أشتهي البوح بكل ما يجول بخاطري ! بل هي ذرابة لسان... أنا لا أشتم

وأن أصرخ وأحتج، هل تعتقدون أني  أشتمالمتوهم بالخلاص، أريد أن 

سوف أتخلص من هذا المرض، أنتم واهمون، لكن لا أحد يبتّ بالأمر 

تغضبوا مني سأكمل  ولكي لا  مثليسواه، ولأنكم غير مدربين على الصّبر 

 :لكم القصة، فاستمعوا

، مررنا بصحبة مكونة من شاب يحاول العزف على طريقسرنا معا في ال

آلة قديمة أوتارها صدئة، لكنه مهما تدرب على العزف فلن يصبح 

عازفا، عادة متجددة لظاهرة التسوّل من أجل شراء وجبة المخدر 

ت، شعرهن ناعم مثل اليومية، تحيطه أربع شابات جميلات، شقراوا

الحرير، قدهن أهيف، عيونهن ملونة، شفاههن شهية وأنوفهن 

 !مصقولة، لو تعلمون كم أحب بنات حواء

أستوليت على ما في والدتي و ما كان مني سوى أني هجمت على حقيبة 

داخلها، كانت مليئة بالدولارات، وبدون أن أحصيها رميتها لهم وأنا 
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بعدما غرفت من طعم الموت  الآخرينب سعيد، اليوم بالذات بدأت أح

  :ووالدتي تتمنع قائلة القليل

، ماذا تفعل يا بني؟ -  ويحك 

 !لا تكوني بخيلة يا والدتي، لا تكترثي للمال -

 ماذا تريد؟        -

 !سترين الآن        -

 .بنفسك فقطأنت   اتركهم وشأنهم واهتم        -

 !اتركيني يا أماه        -

وا يسلكون كل بدأالذين  بالشباأكترث سوى لهؤلاء  لاأنا  -

السّبل في سبيل اقتنائهم للمخدر، خسارة لكل هذا الشباب والجمال 

 .، خسارة فعلاأن يذهب هباء  

دعيهم يتخدرون، هو اختيارهم فحسب، أنا أشتري العمر - 

بالدقيقة، أسرقه من القدر بلا حياء، وهم يبيعونه بالرّخص المجاني، 

 !ألم أقل لكم إنهم أغبياء... أغبياء ...هباء

*** 
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تصيبني بالبرد والخواء، لا أحب البيوت الكبيرة، الكثيرة  الحجرات          

مكتب أنيق أركن عليه و ومنضدة،  بسرير تكفيني حجرة صغيرة واحدة 

، حينها أسهر بمعيته جهازي وأوراقي وكأس مليء بالشاي المعطر بالنعناع

ت مغادرة التدوين، لكن بعد ذكرى الأربعين قرر أشتهي الكلام وأبدأ 

لاية التي غادرت إلى عملها مع زوجها في و ( زيزي )بيتي واللحاق بشقيقتك 

 لكي تكمل إجازة الماجستير  ستلحق بنا أيضا( ورو ر )أخرى، وشقيقتك 

ستغادر إلى بيتها فتلتزم في عملها كالمعتاد، ( وزانس)و ،في ذات الولاية

الجامعية فاختارت الجامعة لتبدأ دراستها إلى ( رلينم)وستغادر الصغيرة 

موضوعا حساسا تكون فيه القابلة واليد الأولى التي تستقبل الأطفال 

، معنى ذلك هو أن أبقى وحيدة أسترجع الذكريات المؤلمة إلى الحياة

ي كلما رأيتها يدبّ الأمل داخلي لأنها وحدي، لكني لحقت بحفيدتي الت

 .تنسيني بعض أحزاني

بنسيان الماض ي والمض ي في طريقي دون الإلتفاف إلى الخلف،  طالبوني

 بحضور هذاخاصة  البطيء نتحار بالا حياتي أشبه سيرة  كتابةف

 يقوى لا يتركني بحالي، السعال والذي الفايروس اللعين الذي أصابني 

فتغيب  الدورانتسبب لي التي آلام مبرحة في الأذن الوسطى وأعاني من 

أتناول الدواء  بأسلوب العميان، على الجهاز أطبع  أحيانا، فو حر المني 

بية، لكني ما وأزور الطبيب كل أسبوع، جميع التحاليل إيجا مواقيتهفي 
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ختناق، يقلقون عليّ جميعهم، جميعهم حولي، لا يتركوني، زلت أشعر بالا 

 :تردد قائلة ما تنفك (زيزي )ني بالرعاية اللازمة، ونيحيطو 

 !( وتخلصينامن هذا الهمّ  يا رب تخلص ي)  -

كلما عاد ليلا من عمله و  حائرايقف ما بيني وبينها ( ضرخ)وزوجها 

 :سألنيي

 هل انتهيت من تدوين الرواية؟( آنتي) -

 افاكتشأحاول و  قليلا موأجلس معه الجهاز ابتسم له بلوعة، أترك 

، ليخشيتهم ومحبتهم أرى بكل وضوح عيونهم،  التي تلمع فيالتساؤلات 

ورجلا يعتمد  ربّ أسرة وفيّا و هت ذهبت وربي عوضني به ابنا حنونا، أن

 .عليه

  :أجيبهمو  

قد شارفت  أنا هاو  عديدة الروايات كتبت خلال سنواتالكثير من   -

 .أنتحرعلى النهاية بعد أربعة شهور فقط، أعلم أني 

  قالوا. ي الحياة من جديدئبداو  الأمر أنتِ متعبة، انس  -
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وف أتنكر لنفس ي أولا ولوجودي أخيرا، لكني بعد لو نسيته فس- 

وفاة باسم، قررت تكملة هذه المذكرات لعلي أنس ى، ولأنني قررت سلك 

وأطوي تلك المرحلة التي أخذت من  المؤلفطريق النسيان سأكمل هذا 

صت من تعمري ستة وثلاثين حولا، غصّتان اثنتان عكر 
ّ
ا عمري، تخل

عندما وصلت الأراض ي الأسترالية  م7/7/4112 غصتي الأولى وتحديدا في

وفاته ، الآنخلفي، وغصتي الثانية انتهت بوفاة عزيزي  ش يءتاركة كل 

 !ليته لم يمت ،كبرالأ تيغص

، ممكنة بأقص ى سرعةو منها ربما بعد التدوين أستريح، أتمنى أن أنتهي 

 !أشعر أن نهايتي اقتربتو  لقد تعبت

 صين وتؤدين الدور مجدداأنت تتقمألف سلامة عليك،  كلا ماما،  -

 !بدأت أخش ى عليكِ لقد وحتى وأنت معنا ألاحظ أن الدور يتلبسك، 

هذه هي أنا، في كل رواية أكتبها تلبسني الأحداث ولا أستطيع التخلص   -

 ت وهما، هذا جزء بسيط مما عانيتهمنها، هنا أنا بطلة فعلية ولس

ل، لكني لن فكيف لو سقط زندي وأكملت الأحداث الأخرى بالتفاصي

 أجبتها! ممكنة بأقص ى سرعة تعافى من ذكريات الماض يتمنى أن أوأ أفعل

 !وهل ستنسين، ولن يحصل (زيزي )؟ سألتني حقا ستتعافين هل  -

*** 
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ة عشر، الثامن عشر من شهر ابريل سنة ألفين وأربعالجمعة  ومعي        

حلم، ورأيت الدماء تسيل من فمك في ال الجمعة العظيمة، حلمت بك  

، وسألتك كنت قد طلبت منك  أن تأتيني في  الحلم لكي أطمئن عليك 

التساؤلات،  تفزاد من خلال رؤيا أجبتني عليه الا محددا، سؤالا ؤس

منه حزينة جدا أنا اليوم، فتحت الفيس بوك وأزلت جميع صورك 

ز الحزين يخترق مسامعي وصوت فيرو  وحفظتها في فايل داخل حاسوبي

، أريد التخلص من الحزن ، (!..أي حال أنت فيه ..حبيبيوا  ..وا حبيبي)

 !أرشدني كيف أفعل

 صبرتِ وكم  تألمتِ يا أمنا مريم الحنون، يا أم الأمهات، أدرك تماما كم 

. وكم تعذبتِ، فمن ترى ابنها يتألم ويتعذب تموت مئات المرات والمرات

ا الجمعة يا أيته ....أسبوع حزين يمرّ على الأمهات الثكالى المفجوعات

لو تعجلتِ، حتما سيأتي الغد من بعدك بنور ... العظيمة المثقلة بالحزن 

 تبرأت ذاتي منه....الخلاص
ّ
، ها أنا للألم عيد من الأحزان أيضا، هلا

أحتفل بعيد الحزن اليوم، اليوم الوحيد السنوي الذي ألتزم به 

 ا، وقد قررت عدم الذهاب لأني أعلم جيدللذهاب إلى الكنيسة يأتي

التغلب على البكاء الذي سيحاصرني فآثرت البكاء أنني لن أستطيع 

قلقن عليّ ولكي لا تلغين الذهاب هن وحدي، لن أخبر أخواتك  لكي لا ي

 .أيضا
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، سأختلي في مأواي وسأبكي اليوم أستطيع أن أ بكي وحدي وبصوت عال 

ا، وماذا فعلت بك  الدنيا بقسوته را، ماذا فعلت بي يا باسم برحيلككثي

 ، وحيدة أتنفس الحزن كلماتالوحيدة أنا حتى لو تجمعت داخلي جميع 

قسوة الحياة، وحيدة أسيّر خطواتي فعلى من وأتذوق علقم ومر و 

 .سأتكل من بعد الصّبر

لكني انتفضت حالا وقررت الذهاب إلى الكنيسة واللحاق بأخواتك، 

السيارة الطويلة، قدت ( بريزبن)بحثت عنك في شوارع تهت في الطريق، 

والدموع تغسلني، طويت الطريق تلو الطريق ولم أفلح بإيجاد طريق 

 ...العودة، ولم أفلح بإيجادك
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لأني أدرك  أبيتنزورك في العيد ف أن( وزانس)شقيقتك طلبت مني 

تماما أنك لن تكون هناك، فالجسد فان، ولأني أعلم جيدا إنني 

فعلت الليلة  كما ستحضارك في أحلامي متى أردت  ذلكأستطيع ا

ا هو ة، سأطلب منك الحضور مجددا لكي أطمئن عليك، فالقبر ماضيالم

، محفور على صخرة كسمالا تتكلم، و صماء جماد، حجارة صامتة إلا 

أذهب وأبحث عنه  إن كان اسمك محفورا في قلبي فلم  ، ( باسم مـ)

 !لأنك بالنسبة لي لم ترحل هناك، لن أذهب

، كل واحدة منهن كتبت منشورها الخاص لو تدرك كم أخواتك متألمات

كتبت هذا ( رلينم)الانجليزية، ببالعربية و زن حالبها في صفحتها، تعلن 

 : النص تتبنى يسوعا أبا لها

ووجعو كتمو بقلبو حتى . بهيدا اليوم يسوع تعزب كتير منشانا نحنا)

بهيدا اليوم دموعو و دموع امو نزفو متل الدم . يحمينا ويمنحنا الجنة

خلينا بهاليوم نتذكر ونصلي لمخلصنا  ونقلو اديش نحنا . ن قلوبهنم

بهيدا اليوم خلينا نتسالم مع الحياه ونطلب الغفران إلنا ... منحبو

 (.بحبك يا بابا يسوع. يا يسوع سامحنا واحمينا يا أحلى ملاك. وللناس

  

* 
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إلا  ما هو   877وبحثنا في مؤلف خاص يتحدث عن كنه الأرقام، الرقم 

ولاحظت   التفسيرمؤشر خير، بحبوحة تأتي ما بعد ضيق، سعدت بهذا 

أيضا ( ورو ر )هو يوم وصولي إلى أستراليا، ويوم ميلاد  7.7أن الرقم 

ثماني سنوات من السعادة التي لا توصف في وطننا معا حيث عشنا 

 .الجديد، ولن أتعمق في موضوعة الأرقام كثيرا

*** 

لكي ( وزانس)مساء تحدثت معي شقيقتك في الساعة الثامنة ذات       

التي تركتها وأخبرتني  ، بما أنها محامية العائلة،تعلمني بأمر الوصية

 .بمحتواها، لقد عهدت بكل ش يء تملكه للمحتاجين والمرض ى

صديقك الذي اعتنى بك، حمل كل ش يء من بيتك تلبية لما ( لوري)جاء 

ش يء تملكه حتى  بكل وقد انتفع منك المحتاجين، وصيتك كتبته في

رغم لكنك  بنيرق منك عمرك لقد س   ،منها والرخيصة الثمينة ملابسك

 .كل ش يء عشت مرفها وغير محتاج

لم يتركوا لي أي ش يء منك أحبك بمقدار الدموع التي ذرفتها، أحبك، 

أحتفظ به للذكرى، بل أغلقوا بيتك بالشمع الأحمر ومنعونا من 

 .هة مجهولة تلبية لوصيتكإلى جسيقت سيارتك أيضا و  الاقتراب
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لمكالمات التي ل آخر الأرقاموبعد مماحكات كثيرة استطعنا العثور على 

لشخص المجهول الذي دربك أردت أن أعرف رقم اأجريت بالأسماء، 

 !يا لحقد البشرية ...يفكان هذا هو كل همّ  على كرهي

، هالذي اشتريته لنفسك ولم نجد بحثنا عن دليل يقودنا إلى القبر كما 

دون أن  من بينها أرقام مجهولة ربما تكون لأناس اقتنصوا منك الوصية

ضا الذي أي ربما ضاع الدليل بضياع هاتفك النقالأو  تعلم واختفوا،

تترك شيئا لم أنك أو ربما  سرق من على المنضدة قرب سريرك،

 ...فمن ينتفع من أشياء مريض يعاني لا ضمير له، فتوهمت بامتلاكه

 بني

 مسايرا  مغامرا وغادرتنا بطلا عشت بطلا 

 لقد قتلتني مرتين

 الأولى عندما مرضت

 والثانية

 غادرتعندما 

* 
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  "لم يعد في وسع هذا العالم أن يصرخ أكثر" 

 .وتكبر أيضا ، للصراخ أطراف عملاقة تكبر "درويش"نعم 

 آمل أن ينتهي صراخي

 !الحكاية سأنهي

* 
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 :نـنحَّـيم حَّــلنا سَّــدي
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